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مجلة البيان - العدد 25 . رجب 1410 ه / فبراير 1990م 
الافتتاحية 


هل هناك أمل في صلاح حالنا؟ 

للإجابة على هذا السؤال لا بد أولآً من الإشارة إلى هذه الحال التي نطلب لها 
الصلاح : هل هي سس 57 اويصطرة وتحتاج إلى إصلاح؟ والجواب: نعم إن حالنا- 

نكن !لاهن > من السوء حذا لا يرضى. عنه. مخلض».ركود.وكل 
ا اسح واس لو اد ع وعدم 
مبالاة بعظائم ال . واهتمام بسفسافها وفي حين تبدو بوارق أصيل هنا 
وهناك في أنحاء متفرقة من عالمنا الإسلامي؟ لكن هذه البوارق سرعان ما 
تنطفئ فكأنها لمعة يرق في ظلام قر ] كم او ندرا ي- نقيعة ! 
هناك من لا يري آمل في حاضر ولا مستقبل . ينظر من حوله فيرى الحياة 
مَسَمّمة , فساد تضح منه الأرضع والسماء : قنش وخداع يقدم بصورة إخلاص 
وتفان: وجبن متخكم تقدمه وسائل الإغلام المحترفة على أنه الشجاعة 
والنخوة . معارك مختلفة يخرج منها نكرات أبطالاً . ومعارك حقيقية يغفل دور 
مديريهاء محاباة للأقارب والمحاسيب ولو كانوا سفلة معتوهين, وإقصاء للأكفاء 
الأحرار الذين يعانون الكبت والتجاهل, أو يدفعون دفعاً لخدمة الأمم الأخرى 
التي تقف بالمرصاد للمواهب التي لا يعرف أهلها لها قيمة. ليل معطبيق 
بظلمات بعضها فوق بعض من أخرج يده فيه لم يكد يراها.. 
عاك لسن مها ا نيا فا ال أ يا د 
بصدق. وتحيط بخطوطه ودهاليزه. 
إن سوء الأحوال: الاجتماعية يزداد.طردل يتناقض أثر الدين في المجتمع :. وعلى 
الرغم من أن المسلم يعتقد أن الله حافظ دينه . وناصر أولياءه ؛ وأنه لا يخلي 
الأعة من قائم بالحق داغ: إليه إلا آنه'ليس :من الحكمة ولا من تمسام الوفي 
أن يتجاهل. الهجمة الشرسة التى تشتد على الإاسلام يوماً بعد يوم بل ساعة 
بعد ساعة. 
ومع أن الإسلام يكسب كل يو حجة جديدة 2 ويؤبده الله بمؤيدات عديدة 
؛ إلا أن حكمته تعالى اقتضت 0 هذا الدين كلها ناكدت ححعة وسبلحت اماد 
الأنظار براهينه ؛ ابتلى الله أتباعه بصنوف جديدة من الابتلاء . وعرضهم 


لأساليب من الكيد قد لا يكون جربها فيما سبق نمرود إبراهيم وفرعون 


30 أساليب المكر والقهير التى تجحرتث على دغناة الخق في البلاد 
الإاسلامية 

إن اختلفت في صورها وأشكالها فهي تلتقي مع الأساليب القديمة ٍِ التي 
عومل يها الذعاة إلى الله على عدار القرون - فى نتائحها واتارهاء ههما 
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اختلفت الأساليب : بين صلب وقتل وتعذيب , بين تجويع وتضييق وتنكيل , 
ضع الصخور على الصدرر والظهر في الرمضاء الملتهبة أو بين 

عا الوسائل الحديثة التي تفتقت عنها العقول الشيطانية , أو تعذيبه 

عذاباً نفسياً كالإهانة والإذلال واقتحام الخصوصيات وافتراء الفضائح والصاقها 


لكن النتيجة هي هي : الموت أو النفي أو الجوع أو الإذلال أو الحبس. 

مَا موقف الفسلم من هذا كله.من اشتداد.وطاة التعذيب والمطاردة وافتراء 
الأكاذيب وتشويه الحقائق ولي الوقائع؟ هل يتخلى عن دينه ؟ وهل يتنازل 
عن اولدات عفيةتة واساسيات يقبته اشغاء السلامة روانارا اللعافية :: ومواققة 
لدعاة الفتنة؟! 

كلا كلا. 

إن المسلم سيظل يقرأ ا هناك _قرآن. وسوف يمر في قراءته 
على هذه الآيات من سورة العنكبوت ((الم. أَحَسِب النَاس أن يثركوا أن 
يَقُولُوا آمَنًا وهم لا يُفْتنُونَ ولَقَدْ تنا الذين من قَبْلِهِمْ فَلْيَعْلَمَنَ لله الذين 
00 - الكاذيين 0 حَسِب 0 ان أن يَسيِقُوِتا 


من 0 يحترحون السيئات 4 18 0 

من المجاهد؟ 

ثم هل لهذه المصطلحات مقابل في هذه الارهان؟ 

هل اد أناس يؤمنون إيماناً ١‏ قوليا وآخرون يؤمنون إتعاناً عملياً؟ 

ل الفاتنون ١‏ أها حليتتهم فن بسنلية؟ 

فل .فى" الارض الإسلامية من محا الله بالمعصية ويتجرأ على شرع الله 
بالهزء .والسخرية؟ 

هذه الآيات - وغيرها كثير في القرآن الكريم - تطرح أسئلة كثيرة تتطلب من 
المسلم التالي للقرآن أخوية وهذه الأجوبة موجودة سواء عالن بها المسلم 
أم لم يعالن .وهي أجوبة ينبني عليها موقف لا بدرله منه شاء أم أبى. 

إن حياة الأمة الإسلامية مرتبطة بهذا القرآن فهماً وتطبيقاً ومواقف , فإذا 
حملت الآمة :هذا الكناب تقوة م وفمفة وقامنيت واقعها عليه كانت أفة اسلافية 
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حقاً . وإذا رضيت أن يتلى في المساجد فقط تلاوة لا روح فيها . أو يحمل 
للمزكة او سلئ علي الاغوات: ققد ققدت عتصن الحيوية. فيها كامة إسلامية 
متميزة وانخرم من إسلامها بمقدار ما انخرم من فهمها لما يمثله القرآن في 
بنائها. 


إن المسلم التالي للقرآن لا يفقد الأمل أبداً . يلمح سنة الله في تصارع الجق 
والباطل ؛ فيعلم أن الباطل مهما تضخم وانتفخ وتجبر لا بد أن يذهب مخلفاً 
وراءه اللعنة عليه وعلى دعاته وحراسه , وأن الحق هو القاعدة التي بني عليها 
الكون .والباطل هو الشذوذ. 

وإن أشد حالات الباطل سوءاً صرب العبودية علق الشعوب والجماعات ' 
رصي الاقراد المعتصيين ها لسن امم من ضفاف. وعفوق الهه تهلة يعمونا 
بكرة وعتها ٠‏ وجعلها مصدر النعمة والإلهام لجموع عريضة من البشر , 
واحتكارها المنافع . وادعائها ما لا تعرف من الفضائل... إن الجموع التي تقاد 
بهذه الطواغيت ,. وتساس بمثل هؤلاء المفلوكين جموع بطن الأرض. خير لها 
من. ظيرها م هذا إذا لم تنغض عنها غبار الذل. المعضروية والعبودية الناظلة. 
بض الناسن.الذين تغلمون من وقع الطلخ :في ديارنا مشغولون يعقد المقارية 
بين ما عايشوه وما بين ما عايشته شعوب أوربا الشرقية. ويغركون ابذهم 
توقعاً للنهاية التي حلت بطوانيت شرقي أوريا أ أن تحل ديارهم الاي التي 
ما تتمتون ! 

ل سي اع بان ؟ 

ومن ذلك : 

1 - إن أعوزة الإعلام اللعربية لعيت :دور لا يستهان به في سقوط رموز 
الشيوعية . وهيأت الرأي العام في تلك البلاد ليضغط ضغطأ بعيد الأثر. 
أضف إلى- ذلك ذور الكنيسية [الكاتوليكية) بوحهة خاض. في حين ليس لنا 
ضحافة حرة فاعلة وال علام الغربي وففع علي الحياة : ويضصمة صما 
نويه ناه عضاما العدالة وال في الناله السلامي- وكذلك ليس 
عندنا جهاز مستقل له أثر كالكنيسة الكاثوليكية , يعبر عن ضمير الأمة 
الإسلامية . 

2- قيض الله لأكبر دولة ابتليت بالسيطرة الشيوعية رجلاً أوتي الجرأة أن 
يعترف بمفاسد هذا النظام ‏ وما جره على محكوميه من نكبات (ولسنا معنيين 
بها إذا كان فورباتشوف مخلصا للدفؤوة الشيوعية أوعير مخلض ؛ بريد أن 
يهدم هذا ” 0 أساسه؟ أو ا تاريخي عن طريق اصلا 
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يمكن تحدي تلك الأنظمة غير الأصيلة التي تستمد قوتها من ذلك النظام 
المنخور الذي لم يعد بإمكان أحد أن يدافع عنه. 
أما نحن فإن سوء أخوالنا لم يسببه استمدادنا الشرعية لا من 
"غورباتشوف" ولا من "بوش" بل إن الطغيان الذي يمارس علينا عميق 
الجذور بعيد الغور ؟ طغيان متوارث مرد عليه وارثوه , ومرنت عليه المخلوقات 
التي يطبق عليها. 
انعا يسود في بلاننا لسن تسوعية حعن. إذا تاترت التسيوعية تاثريا م ولا 
اشتراكية حتى إذاما عدلت الاشتراكية عدلنا .ولا رأسمالية شبيهة براسمالة 
الغرب ,إن ها دود في بلادنا هو خليط عجيب فيه من كل نظرية خرقة ومن 
كل فلسفة مرقة: ومن كل واد عصاً, ل 0 
غيرنا أعيانا القياس, وأصابتنا الحيرة. 
بالتفرق, وإذكاء نار العداوة تيتها وتسايط لام الخلق 0 بهاء ويجرون 
عليها سياساتهم ومخططاتهم : وغير ذلك: مق انواغ البلاء.: كل ذلك سيت 
إعراضها عن الله . وتضييعها المنهج الذي ييا من ذهاب الريع: والضلال 
عن الحقيقة. ولنيكوق هناك امل في إضلاح » وانتفال .من القه والصناء الئ 
الطريقة الواصحة الموضلة إلى ما ترجو إلا بغثورها علق هذا العنهج 
وتمسكها به. وليس من طريق إلا الإسلام ولا من منهج إلا القرآن الكريم 
وسنة المصطفى -صلى الله عليه وسلم- » نحن قوم أعزنا الله بالإسلام 
ابتغينا | زة فى غيره أذلنا الله 


في إشراقة اية 
فاعتبروا يا أولي الأبصار 
د. عبد الكريم بكا 


هذه آية جليلة الشأن في الكتاب العزيز ‏ سرت مسرى المثلء وذاعت على 
الألسنة والأقلام؛ لأنها تعني وجوب الاستفادة من تراكم الخبرات البشرية 
٠‏ وأخذ العظة والعبرة من احوال الأمم السابقة . والمعاصرة , وتوفيراً 
للجهد . واختصاراً للطريق , وفراراً من عذاب الله تعالى.. 

وقد قص الله تعالى. علبنا في سورة الحشر قضة جلاء بني النظير من المذيتة 
إلى خيبر والشام مبيناً وقوع ما لبس في الحسبانء فقال تباركت أسماؤه : 
((هوق الذي أخْرَج الذين كَمَرُوا مِنْ أَهْلٍ الكتاب من دِيَارهم لأوَلِ الجشروقا 


ظئنتُمْ أن مَخْرَجُوا رظنو لهم مَانعَُهُمْ حُصُونُهُم مَنَ الله فَإِتَاهمَ م الله مِنْ 
معي 06 -هم©ِ سه 9 بن 9 سه 2 5 0 
حيث يَحَتَسِبُوا وكدرى فير 01 التّعْب يخكربون بيو نهم عدي وأبدي 


المُؤْمِنِينَ قاغتبرُوا يَا أولِي الأَبْضَارِ)) [الحشر:2]. 
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لقد كان خروج بني النضير في تلك الصورة المهينة الذليلة حدثاً بعيداً عن 
ادهان بتي التخير وادهان المسلهين لان الأسياب الفادية التي اد بها 
القوم كانت على درجة من الإتقان والإحكام تحول دون تصور ما وقع.. 

ولكن العرين الجبار الذي ل راة اامره : ولا معقف احكمه أناهم من حيث 
سوا 0 من الداخل , فألقى في قلوبهم الرعب . فخارت 
عزائمهم , وأدركوا أن قوتهم ما عادت تغني عنهم شيئاً. 

وما أشبه الليلة بالبارحة !! 

فهذه هي النظرية الشيوعية تنهار اليوم في أسرع مما كان يدور في خلد 
البشر , ٠‏ وهذه في مئات الألوف من الكتب والمجلدات التي سطرت في 
فلسفة النظرية وترويجها وتكييف البشر معها تغدو رماداً تسفوه رياح التغيير 
التعاخية في وجوه السدتة:والكهنة والمرتزقة والأذتانة واشاة الأدناب.. 
لفذ كان سقوط. النظرية الشيوعية أمرا لا مغر منه . ولكن المذهل هو انهيار 
البناء الذي أنفق فيه ثلاثة أرباع القرن من الزمن مع ملايين الأنففس وما لا 
يحعدن من الالام والغذابات .وضتوف العغاناة الإنسانية في سرع :مق لض 
١‏ 

قد كانت أفكار ( كارل ماركس) رد فعل لحرمان طويل ومعاناة شخصية 
قاسية. والناموس العام لردود الأفعال البعد عن الموضوعية وفقدان الاتزان. 
وقد قبل أفكار ( كارل ماركس) في البداية صنفان من البشر : 

صنف طحنه الظلم والحرمان : وتقلب دهراً في التعاسة . وطرق كل باب 
للخروج من نفق الظلمات الذي ولد فيه فإذا بنظرية تعده بجنة على الأرض. 
تنسيه طعم كل ما مضى من العناء والبلاء ؛ فهتّ إلى اعتناقها والترويج لها 
على أنها الحل الأخير والمخرج الوجيد. 

والصنف الآخر وهم الكنرة من الأشواع روجو فى الملطات المظلقة النن 
تركرها التظرية في فبضة الحزب: الشبوغي والدولة الفاركسيية ها يلدي من 
خلاله كل.»طموعاته الشخضية من الخاه والمال والتسلط .وها وتفرع عن ذلك 
من شهوات وملذات ومصالح.. 

ولم يمص وقت طويل حتى 0 الذين كانوا يحلمون بالفردوس أن الخبر غير 
الخبر وأن. المحصول غير الما 

دالت اليه ها اس ارا بعد قوات النان.. 

فقد ركزت: الحكومات البلشقية المتعاقية على ضناعة السلاع ون باقي 
الصناعات حتى تتمكن من كسر شوكة أي معارضة محتملة للثورة على حين 
أنها لم توفر لشعوبها أحذية جيدة ؛ تنتعلها.. 

انقاس الشضعوب قفو 9 قلوبهم. 
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ولجأت الشعوب إلى سلاحها الماضي وحيلتها الأخيرة , فشرعت في المقاومة 
السلبية + وأدارت ظهرها لخطط الثتمية المتعاقبة التي كانت تضغها الحكومات 
الشيوعية. ومن البدهي أن الحكومة تخطط وأن الشعب ينفذ فإذا لم ينفذ 
الشعب كانت الخطط حبراً على ورق أو صرخة في واد , وهذا ما جرى لقد 
كان كل قام بعر يعني مزيذا من الفروق المعيفية والحصارم, بين أتباع 
السموعية وانباع الراسهالمة » وحين ]نهار جدار (ير (برلين) أدرك الألمان 
الشرقيون - الذين كاتوا تدلون بأنفسهم على أشياعهة .من أبتاء أوريا 
الشرقية- الفجوة" الصضخمة التي تفصلهم عق الألمان الغربيين ٠‏ فالدخل عند 
الغربيين عشرة أضعاف الدخل عند الشرقيين , والهواتف عشرة أضعاف 
وأعداد السيارات مضاعفة. وهكذل على هذه اللازمة.. 

وفى اعتقادي أن الأحزاب الشيوعية انهارت بهذه الصورة؛ لأنها عجزت عن 
بالأفنسين ارد ا ا 0 
إلى تعدادها. هل من معتبر؟ 

كانت الأحزاب الشيوعية والحكومات التابعة لها بحاجة إلى نوعين من 
المراجعة : 

الأول + :مراجعة أضوال النظرية وقواغدها الأساسية والتي انتقث السفين: أنها 
خيالية ومتناقضة. 

الثاني : قياس آراء النظرية من خلال الواقع الذي أفرزته التجربة الطويلة : 
لمعرفة مكامن الخلل ومواضع الداء في النظرية والتطبيق. ٠‏ ومع أن (برجنيف) 
كان يقول : إذا لم نستطع كشف الأخطاء قتلتنا . فإن سدنة الأحزاب 

الشيوعية بدءا بقائل هذه الحكمة لم يستطيعوا الكشف عن أي خطأ ذي شأن 
فضلاً عن القدرة على الإصلاح. وكان الشغل الشاغل هو التبرير والدفاع 
والثناء بالجملة على الوضع القائم. 

وفى عالمنا الإسلامي اليوم الكثير الكثير من الأخطاء وأصناف القصور على 
المستويات كافة. ووجود الأخظاء أمر طبيعي؛ ذلك لأن حركة الزمن تدغ الكثيد 
من الجديد باليا ' وتوجب تمر د الاجتهاد والتكييف بين المبدأ كير 
ل مفارقات تحسب للأمة تارة وعليها تارة اخرى. 

والأمة الحية اليقظة لا نكف أبداً عن عمليات المراجعة وقياس أداء المناهج 
والأساليب والأصول , كما لا تمل من بحث المعوقات وطرح الحلول لها. 

وآنا كان الآخرون يحتاجون: إلى نوعين هن:الفراجعة قاننا بحمد الله تسير في 
طريق لاحبة رسمها الأصفياء الأولون من رسل الله وأوليائه ومن ثم فإننا 
بحاجة إلى نوع واحد منها . وهو التأكد من موافقة خطانا لروح الشريعة الغراء 
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ونصوصها ومدى توفر الشروط النفسية والاجتماعية التي يجب توفرها في 
حياة خير امة اخرجت للناس. 
00 هذه المراجعة في المفردات التالية : 

- امتلاك الشجاعة الكافية للاعتراف بالأخطاء وأنواع التقصير في مسيرتنا 
ا 

2 - التفريق الدقيق, بين الأمراض. وأعراضها حتى لا نعالج مظاهر المرض 
واعغراضه وكرك حعفيفته :.فيكون قتا . 
3-البحث في البنى التحتية لتلك الأخطاء للوقوف على عللها الأولى وأسبابها 
الحقيقية اهتداء بقوله تعالى : ((قُلَ سِيرُوا في الأرض قَانظرُوا كيف بَدَأْ 
الخَلْق)) [العنكبوت:20] 
4- التغيير في برامجنا وأساليبنا بما يتناسب مع نتائج تلك المراجعات. 
5- وضع صمام الأمان الذي يحول دون تكرار الوقوع في تلك الأخطاء. 
6- غرسن روح تحمل الفسؤولية فى أفزاد الأمة والتربية على الشعاعة الاذئية 
الباعثة على محاصرة الخطا والنقد البناء ٠‏ وتثنمية رقع المبادرة الفردية لديهم. 
وإذا فعلنا هذا فإنا نكون قد ضمنًا استمرار الثقة بأصولنا الاعتقادية والفكرية , 
وأوينا إلى ركن شديد يعصمنا من الأعاصير العاتية والانهيارات المدمرة. 
وليس هذا على وارثة تراث الأنبياء والمكلفة بتبليغ الكلمة الأخيرة بعزيز. ولله 
الأمر من قبل ومن بعد. 


خواطر في الدعوة 
بين يدي الدعوة 
محمد العبدة 


إن وسائل دعوة غير المسلمين كثيرة , والداعية الموفق يختار من 
الأساليب ما يشعر أنه مؤثر وناجح , وبعضص الناس قد لا للدعوة إلا 
أن مرى شيئاً عظيما _يجعله يفف مبهورا :معجيا : شيئاً يشدة إلى الإسلام 
شداً 0 ويأسره أسرا 'ويجعله يعيد حساباته ويفكر بعمق ويقارن بين الماضصي 
نقد قرر أن متام ولكنه استسلام الحازم المطمئن الذي عرف الحقيقة 
فعلاً وليس استسلام العاجز أو صاحب غرض. 
هكذا وقفت ملكة سبا التي كانت تعيد الشمينين هي :وقكومها عثذما وعاها 
سليمان. عليه السلام إلى الإسلام أبت أن تثقاة مع اعترافها بضعفها أَمَام 0 
سليمان وجنوده ٠‏ .ولكن عندما دخلت الصرح وحسبته لجة ((قَالَت رَ 2 
ني ظَلَمْتُ تفْسِي وأَسْلْمْت مَع سُلَيْمَان لله رَبّ العَالَمِينَ) ) [النحل:144]لقد 
عُرضت عليها مظاهر القوة الخارقة لتؤثر في قلبها وتقودها إلى الإيمان , 
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وفى الإسلام ليس الأصل هو المعجزات المادية - وإن جاءت عفواً وإكراماً 
فلا بأس- ولكن أليس التزام المسلم بديته وتطبيقة فى كل شتون حياته أكبر 
معجزة. 
وى فحية سلاف قالة ين الوليد وكى الله عن انه شرع من ولك عيففاً 
شطر المدينة فلقيه في الطريق عمرو بن العاص ا فقال له: 
إلى ابيا آبا سلتماق؟ قال : لقد اسققام الميسم (وضخع الطريق) وشاعرا معاً 
إلى المدينة. 
إن خالداً قائد عسكري فذ , ولا يخفى عليه أن انتصارات محمد -صلى الله 
عليه وعلمء انما هي. انتضارات دين :سفاوق:, انقصارات نين يقل الكمال 
البشري مؤيد من الله يسدده ويرشده, وبعد معارك وصراع من بدر إلى 
الحديبية استسلم خالد بن الوليد ولكنه استسلام القوي العاقل الذي يعرف 
مواقع الحزم واتخاذ القرار المناسب. 
وقد سمعنا في العصر الحديث أن بعض الكفار من الأوربيين أسلموا 
عندما رأوا صفوف المسلمين في الصلاة. وخشوعهم وإقبالهم على الله. قال 
الفيلسوف الفرنسي (رينان):" كلما رأيت صفوف المسلمين في الصلاة 
أناسف أتي: لسنت مسلما " انها كلمة .ضدق من كذوي: فما الذي تمتعة عن 
الإسلام. 
اقردن الاسباا م قرها جذانا نفع 2 الواسة قد يكون من المؤترات 
الفعالة في إقبال الناس على هذا الدين . كما وصف ابن عباس -رضي الله 
عنه- حين فسُر سورة البقرة في أيام منى من الحج . قال من سمعه: 1 
لو سمع تفسيره يهود أو نصارى لأسلموا ١‏ وإن أعظم دعوة للإاسلام 
هو التزام 00١‏ بشريعة الإسلام وشعائره وآدابه وأخلاقه, وإصرارهم 


في المنهج والاستدلال 
أثر الاجتهاد 
في المحافظة على منهاج الأمة وعقيدتها 
د. عابد السفياني 
المحافظة على التزام هذه الأمة بعقيدتها ومنهجها : 
إن المجتمع الإنساني لا بد له من الحركة والنمو, ع 1ت الإسسان 
الذي كلف بمهمة إقامة الخلافة على هذه الأرض.. .. ويشترك المجتمع 
الإسلامي مع سائر المجتمعات التي تحكمها الملل الأخرى في هذه الخاصية 
ويفترق عنها في امور منها : 
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أ-أن المجتمع الإسلامي يمثل الأمة الواحدة للبشرية جمعاء ,. فلا يعرف 
القوفيات » بل تعيش الناس فيه أمة بواحدة ولو كانها فن :شعوبي وقبائل 
مختلفة. 

ب -أن مهمته إقامة الخلافة على الأرض طبقاً للمنهع الرباني لا كما تصنع 
المجتمعات الأخرى في إعراضها عن ' هذا الجنوع. 
شهَدَاءَ عَلَى 0 ) [البقرة 217 ولنن سكم 5 0 ل -- 
ويَآمُرُونَ بِالمَعْرُوفٍ ويَنْهَوْنَ عَنِ المُنكّر)) [آل عمران:104]. 
فهو مجتمع مشترك مع المحتمعات الفحالفة اله في خاضيه الحركة والنفو 
والتاثر والتاثير , ويفارقها في كونه مجتمع عقيدة ربانية ومتيها إسلامياً 
مهمته إقامة الخلافة على الأرض. والقوامة على البشرية... ولا يمكن أن 
يتحقق ذلك إلا بطريق الاجتهاد. 
فالاجتهاد وهو عنوان"الحركة والنمو" هو السبيل الوحيد لحفظ توازن المجتمع 
الإسلامي: ولا بقوه إلا بعد عمل وتفقه ينتشر ليغطي أكبر مساحة من المجتمع 
الإسلافيء وهذا طريق. لعفا رشالتة: ومين.هذا الجهند ينشأ عمل خز علق 
مستوى أكبر يتدرج حتى يسلمنا إلى مرحلة وجود المجتهدين... وإلى هنا 
يتحقق لنا أمران : 
وهدة هي القاعدة 0 ينبني 0-0 00 
ب -ظهور صفوة من الفقهاء يمثلون أهل الاجتهاد. 
وبهذا يحفظ ظ توازن المجتمع الإسلامي فحركته ونموه الطبيعيانٍ اتجها اتجاهاً 
ويتخرف . وضن جات آخر حمل الافة على آذاء زيمالتها الخاضة باقامة 
000 على المنهج الرباني. 

مجتمع كهذا لايد وأن ننشر رمالته لأ قة ضتاها في :#قنية أخسيق تعتيل , 

0 ده الدين الخاتم الذي يحقق العدل الرباني في الأرض فإذا حدثت 
مرحلة التأثر والتأثير أو قل : زادت وقويت فإن المجتمع الإسلامي يحمل معه 
عدته وسلاحه ومن أعظم عدته وسلاحه 5 الاجتهاد 9 ٠‏ إن المجتمع الإسلامي 
كما يريد أن ينشر المنهج الرياني في الأرض > على الطريقة الزيانية» فإن 
المجتمعات المخالفة تريد أن تدس جاهلياتها وانحرافاتها في المجتمع 
الإأسلامي أ مقذقها فيه.., وهن لا تضنع .ذلك الا وهو محفوف :بكثير من 
المغريات المادية التي تشتمل على نفع محض بل وفيها حاجيات وضروريات , 
وقد يكون المجتمع الإسلامي في بعض الأحيان لا يمتلكها ولم يعدر بعد قلن 
تصنيعها .. وهنا إن لم يكن المجتمع الإسلافي يملك هده " الاجتهاد " يطعف 
أمام هذه المغريات ثم يفقد توازنه وَييذ] تأثير الغزو الفكري يعمل عمله فيه , 
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وأما إن كان يملك هذه العدة فإن موقفه سيكون إيجابياً ونذكر من آثار هذا 
الموقف ما يؤكد صرورة الاجتهاد للمجتمع الإسلامي ومنها : 

1- اثر الاجتهاد في رفع معنوبة الأمة وزيادة إيمانها ا الرباني. بيان 

ذلك : أن الأمة التي تبذل جهدها في بناء أفرادها على منهجها الخاص عن 
طريق التربية والتعليم ونشر مفاهيم دينها نشراً صحيحاً وتعرف رسالتها حق 
المعرفة؟ آمة ولاشك فوية معتهيا + وهذه هي القاعدة التي ينيق عتها الاجتهاد 
كما سيق :وان قلنا. 

وأما زيادة الايمان بهذا المتوج الرياتي فيكون بأن يغلم آبتاء المجتيع الاسلامن. 
في كل حين -مع كل حادثة تجد في هذا المجتمع > إن.منيجهم يشهلها يحكمة 
ورحمته وأنها لن تبقى معلقة بلا حكم... ولن نذهب نبحث لها عن حكم في 
3 المنهج وهنا تزداد الأمة تمنيكاً بمنهجها وتزداد عزة وقوة. 

2 - أثر الاجتهاد في حفظ الأمة من أن تتسلل إليها آثار الغزو الفكري 
الجاهلن... ودلك. تحفق بان يقوم المجتهدون بالنطر في سين الاعناء المادة 
والمعنوي . فينظرون في مجموعة ويفرقون بين الحق والباطل , والنافع 
والضار ثم ور -ومنهجهم الرباني هو الحكم وعزتهم وقوتهم تجعلهم 
يحكمون هذا المنهج ويختارون وهم في توازن كامل , فلا يقعون في متابعة 
أعدائهم ولا يرفضون كل شيء. .. بل يختارون وهم لا يزالون يمثلون الرسالة - 
الرتانية والقوامة- على البتيرية #.ولا نضرهم .ولا بتقصهم .في شيء أن يأخذوا 
يمكن أن نفرق بين الضار والنافع وما يوافق المنهج الرباني وما يخالفه إلا عن 
طريق "الاجتهاد". 

- أثر الاجتهاد في هداية الأمم الأخرى - وذلك قبل الجهاد - إن موقف 
5-6 هذا لا شك سيكون له أكبر الأثر في أعدائهم فأول ما يعلمه الأعداء 
الأعداء في موقف التأثر والإعجاب والانبهار أمام .هذه الأمة القوية التي تخسن 
إن تختار لشهنها حضفب هار ضيه مهما الرياني. والأثر الذي يتبعه مداشرة 
أن تغرف الأعداء- بعد انكسارهم النفسيعان فى الارض متهحاً متوازناً تقرق 

بين الحق والباطل والنافع والضار ول دوز 5 العقل البشري النافعة.. 
0 الوقت نفسه بين انحر افات البشرية وبين الفطرة ؛ الإنسانية ليقوم 
العدل في الارض: .. وهذا ا هو "الإسلام" وهذه دعوة عملية لها من 
الإيجابية وحسن التأثير ننبيء عظيم. 
هذه هي بعض آثار الاجتهاد في داخل الأمة وفى علاقاتها مع أعدائها , 
دليل قاطع على ضرورته وفرضيته ؤأثة لا تصلح هذه الأمة إلا به ولا 0 
البشرية إلا به . وإن لم يتحقق فإن تلك الآثار الإيجابية تنقلب لتكون آثارا 
سلبية والضد بالضد :.وضة الحركة. والتمو الحصود والتقليد. 
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ولنتضون تقيض نلك الأثار 00 . لكي ندرك الخسارة التي وقعت فيها هذه 
الأمة لما أهملت مهمة الإجتهاد (1) وخاصة لما اجتمعت عليها الأمم كما تنجتمع 
الأكلة إلى قصعتها . كل أمة من أمم الكفر معها نافع وضار , نافع يتمثل في 
ماديات ضروربية وحاجية وضار يتمثل في مبادئ ومفاهيم جاهلية لا تحفظ دينا 
ولا عرضاً ولا عقلاً.. بل ترتكس في مجال العقائد والأخلاق إلى مستوى الكفر 
والشرك والفتنة والإغراء ونتج عن ذلك أنظمة وضعية تعارفت عليها تلك الأمم 
وانبئقت من عقائد واخلاة . 

وكانبت عملية الاجنهان كفيلة بالتفريق بنن الضار والثاقف:: وكقيلة أيضاً 
بمراعاة الأحوال الجديدة التي نشات من طبيعة المجتمع الصناعي واستنباط 
أحكامها الخاصة بها ومراعاة الضوابط التق تحفظ الضرورات: الخفس : الدين 
والغرصيبوالنقس والعفل والعال + فإن المجتمع الضناعي دوإن كان مختاجاً 
إلى عملية الاجتهاد كما يحتاجها المجتمع الزراعي والرعوي- إلا أنه أشد حاجة 
لها : أضفه إلى ذلك أن السلييات الني تنج عن. تعطيل مهمة الاجتهاد أو عدم 
القيام بها على الوعه السطلوب تظهر اثازا على تجو مخيى وخطير في 
المجتمع الصناعي اشد بكتير من. ظهورها في غيوة من المتجتمعات ذلك اند 
محب الجر نه العواره السك الم عر قار لم تقبط يتس الاجياد 
ازدادت تلك السلبيات واستمرت في الازدياد. 

وهذه الحكمة التي تحدئت عنها هي أعظم حكمة لمهمة الاجتهاد لأنها سبيل 
عظيم للمحافظة على التوحيد وأحكامه الذي تمثله هذه "الشريعة 

والمحافظة على المجتمع الإسلامي من آثار الشرك وأحكامه الذف يمثله القوق 
الفكري الحديث 

1- - وقعت الأمة في ضد ذلك تماماً لما أففلف هذه الفريضة وزادت ردود 
الفعل من داخلها الأمر سوءاً فقد اختلفت مواقف العلماء من آثار النهضة 
الأوربية فمنهم من رفضها كلها ومنهم من قبلها بدون تمييز... وهذان موقفان 
سلبيان.. . ومنهم من نادى بالتمييز بين الضار والنافع. .. وهذا موقف إيجابي 
ولكنة لمق يكن لد من القيوة والاشبار ما سمح له باكتضاء الثبار الذي نتع عن 
سلبية. الموقفيق الشايقين » وقد كان قيام العلماء بعملية الاجتهاد - كما يبت 
وعدم اختلافهم عليها وتخلفهم عنها- - كفيلاً. بأن يحول بين الأمة وما وقعت فيه 
من تلك السلبيات العظيمة وأعظمها أنها أصبحت فريسة لآثار الغزو الفكري 
الحديث. 


بقلم / محمد العبدة 
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ورف الدنناانخلوت فى كسريه 
(إقبال) ليس منهاذرة في قلبه 


لا نبتعد كثيراً إذا قلنا إن الالال في توازن أمور الدين والدنيا كان ولا 
يزال أحد الأسباب التي < جعلت المسلمين يتعثرون في نهضتهم ويضعفون 
في الوصول إلى اهدافهف: 

إن كراءمن العسلقين. تعملون منهوها خاطنا عن الدنيا أو عن التواز بدت 
الدنيا والدين» قتراهم ييطرنون عندما يتشمعون قضص الرهد غير السوعى 
, وقص الزهاد الذين يتركون الدنيا كلها , والواعظ الذي يذم الدنيا دائماً يقبل 


لااشك أنها:معادلة ضعية ودقيعه نلك الي تحصغ نين الدننا والوين 57 
بين الدنيا والآخرة ١‏ وأي خلل في فهم هذه المعادلة سيؤدي إلى أخطاء 
كبيرة وتقصير عما يريده الله سبحانه وتعالى من المؤمنين من التمكن في 
الأرض. 0 بالعدل ونشر الإسلام . 
المفهوم الإسلامي للدنيا والدين : 
قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى : ((رَينَا آنتا في الأُثيا حَسَنَةَ وفي الآخِرّة 
حَسَنَةً وقنا عَذَابَ النا ر)) : (الحسنة في الدنيا تشمل كل مطلوب دنيوي من 
عافية ودار رحبة ورزق واسع وعلم نافع وعمل صالح ومركب هين وثناء جميل, 
والحسنة في الآخرة أعلاها دخول الجنة وتوابعه فن الأمن فن القوع الاكير 
وتيسير الحساب) (1). وقال في الظلال : (إنهم يطلبون الحسنة في الدارين 
ولا يحجددون نوع الحسنة , وهذا التعليم الإلهي يحدد لمن يكون الاتجاه , 
مدن انه من اتجه إلى الله وأسلم له امره . وترك له الخيرة فلن تفوته 
حسنات الدنيا ولا حسنات الآخرة إن الإسلام لا يريد من المؤمنين أن يدعوا 
أمر الدنيا فهم خلقوا للخلاقة:في هذه الذنيا ولكن يزيد متهم أن يتجهوا إلى 
الله في أمرها) (2). 
فالدنيا في المفهوم الإسلامي الصحيح وسيلة وذريعة لتحصيل مقاصد الشريعة 
(فالمقصد هو الدين ولكن لما استمد استمراره من الدنيا كانت هذه القضية 
مرعية) (3) والكسب في الدنيا من الواجبات لأنه 7 يستطيع الاستقلال 
بالعبادة إلا بتامين ضروريات حياته . وكل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ( 
4( . فإذا كانت الدنيا بهذه المثابة وأنها منزل وممر لا موطن و مقر فالآخرة 
هي دار الجزاء . قال تعالى :((فَإِدَا فَرَعْتَ فَانضَت وإلَى رَبك َارْعَت)) إذا 
كانت كذلك (فالواجب الكشف عن جهة انتظامها واختلالها. لنعلم الاب 
صلاحها وفسادها) (5) وتقضة الماوردي : بها انها مطية للآخرة , فإنها إذا 
فسدت فربما أدى فسادها إلى إنقاص الدين. فإذا وصلت الحال بأهلها إلى قلة 
الأمن وقلة الرزق أو التهارج والقتل والعيش الذليل وتسلط الأعداء وقهرهم 
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للمسلمين . فمن المؤكد أن هذه الأمور تضعف الدين كذلك فلا يستطيع 
المسلم أن.يقول ؛ انا أحفظ. ذيني .وأدع الدنا لمن هو راغب »فيها أو للكفان. 
يقوكل. الماوردي. ::(لأن:من ضلحت حالهتمع.فسعاد الذنيا واختلاف أمورها لن 
يعدم ان يتعدى إليه فسادها , ٠‏ ويقدح فيه اختلالها , لأنه منها بستمد.. ومن 
فسدت حاله مع صلاح الدنيا . وانتظام أمورها لم يجد لصلاحها لذة ولا 
لاستقامتها 0 لأن الإنسان دنيا نفسه) 6 
ما ورد في القرآن حول الدنيا : 
عقدها ببقعة الناس عن متيع الاساء وعن اقاع التتمراقع الإليفة م قصيع الوزن 
محورهم الأساسي , ٠‏ وهى أمالهم وموضع لذاتهم : ويصبحوا عبيدا لها. ولا 
فكاك لهممق اسرها بقول الاستاد محمد قطبه؟ روكان الغلل. في الحاقلية 
العربية هو اتفضال الذنيا في جين الناس عن الآخرة لعدم إيمانهم بالاخرة., 
وهو الآن انفصال الدنيا في حس الناس عن الآخرة لاستصغارهم شأن الحياة 
ع سي و ادام ال 0 0 المستقيمة 
, فالدنيا ليست غاية وإنما وسيلة , ولا بد من إعمارهل ففي هذه الدنيا نعيد 
الله ونتعلم ونجاهد. قال و ((إثا لتنضرٌ رَسْلَا والذين آَمَنُوا في الحَيّاة 
الدَنيَا ويَوْمَ يَقُومٌ الأسْهادُ) ١‏ (عاقر: ا 7 
((ولقَدٌ كتثنا في الرّبور من تقد الذكر أن الأَرَض ترئها عِبَادِي الضالخون)) 
00 105ل 
نحن أَولَيَاِؤكُمْ في العَيَاة الدُنْيَا وفي الآخِرَة)) [ فصلت:31]. 
لكام م الله وات اليَّنيًا وحْسْن تَوَابٍ الآخِرَة)) [آل عمران:148]. 
((قُلَ مَن حَرَّمَ زيتة الله التي أَخْرَجَ لِعِبَاده)) [الأعراف:32]. 
وذكر الرة في هذا المجال له ولالنه الخاصة . إد الزيية جما والجمال قدي 
زائد قلى الضرور 6. 
ل مار ا بع المسرقين :ركنم جما 
المفرطين) (8) كقوله تعالى : ((ومَا الحَيَاةُ لديا إل لَعِت ولهة)) [الأنعام: 
2 وقوله تعالى : الواطوث لَهُم مَيَلَ الحّاة الدُنيَا كَمَاءٍ أَنرَلتَاةٌ مِن السَّمَاء 
00 بو تَبَابُ الأرّض قَأْصْبَحَ هشيماً تذزوة الشباغ , 
)) [الكهف: 145]. ٠‏ 
0 إلى عدم التعلق بالدنيا الفانية وأنها قصيرة لا تستحق أن تجعل 
غاية 1 كقوله سبحانه ((ورَصُوا بالحَيَاة )ا 1 1 رٍ 
وقد بعث الله الأنبياء هداة للبشرية و يكن من منهجهم الإعراد عن عمارة 
الدنيا ا 1 كوا | عقر 
بَعْدِ َم توج ورَادَكُمْ فِي الحَلّقٍ بَضْطةً)) وقوله تعالى على لسان صالح : 


5 
9 
حّ 
0 
5 
0 
6 
كل 
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((وإلى َمُودٍ أَحَاهُمْ م صَالِحاً قَالَ يَا قوم 0 اللةها لتكم قن إله عئزة 
هو أنشاكُم من الأرْض وَاسْتَعْمركُمْ فِيها)) 
ما جاء في الاحاديث حول الدنيا : 
وأما قولة-صلى الله عليه وسلم- ؟»الدنيا سجن المؤمن وخنة الكافره فهي 
سجن بالنسبة لما ينتظره في الآخرة من جنات, وجنة الكافر بالنسبة لما 
ينتظره في الآخرة من العذاب. وكذلك قوله -صلى الله عليه وسلم-:"»الدنيا 
ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه<«' فذكر الله وما والاه هو كل 
ولذلك قال -صلى الله عليه وس '"»ما من مسلم غرس غرساً فأكل منه 
إنسان .أو دابة إلا كان له صدقة<" وحياة الرسول -صلىي الله عليه وسام- 
العملية من الدعوة والجهاد وإقافة الدولة الإسلامية ‏ أكبر دليل على هذا 
التوازن فلم يمع الصحابة اشتغالهم بالتجارة أو الزراعة من الجهاد والتعلم 
تير ألا 
اياف الناس في مراعاة أمور الدنيا : 
0 -المنهمكون فيها وهم شر الدواب 

-الميتعدون عنها غاية الايتعاد , وهذا:مخالف للسفة الكوية والشرعية: 
7 تكس وسط وفوا الدارين حقيها عم الفصل :انهم ققام أسانعالدناء 
وهذا الضدق هو الدق يكنا ولا وبراعي'قيها ما نيحي فيقتصر لبقسيه على نتاول 
بلغته : ويجعل الباقي مصروفا إلىبما دعي إلية:من. الجهاة والعلم والنققة 
على المحتاحسن. وكل أبوات الخين.. 
(يتبع) 


هدرات وقطوك 

الذي يقرا الشعر العنء يجدة. تميز يركاكة الأسلوب م وضغف المعات”. . . 
وكثرة الألفاظ الأجنبية الشائعة فيه وعدم التزامه يضوابط؛ اللغة نحواً وصرفاً 
أمليت عليه شعراً حراً 6 د وقد استغرق إملاتي عننير 
دقائق فقط , ثم أوردت القصيدة إلى صحيفة في بغداد بدون ذكر ناظمها, 
وفي اليوم التالى وجدت القصيدة رمنشورة في الصفحة الأولى محاطة بإطار 
خطي جميل, ومقدمة تقديماً رائعا, يصف الشاعر بالعبقرية, وبصف الشعر 
بالتروغة والعمال .. وأشهة أنى كتيك متعمد! الا يكون: للقصيدة أي معتى 
فؤأت الحاضرين عند إملائها لن يفهموا حرفاً واحدا, فكيف إذن فهمها 
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المحرر الأدبي في الصحيفة الذائعة الصيت , الواسعة الانتشار . وكيف أقدم 
علن بستنا مهللا مكبراً !!. 
الوسيط في رشالة المسحة جد الوسكرة هن 201-2017 


قوالهم : 
" أحق الناس بالرحمة ا إذا أ عليه الجاهل 5 
أبو الحسن العامري 
عاتم العلاف. 


غربية 
اا الكسولم ماس ل ويه 1 


يه .ولا ١‏ ى 7 00 يصافحه الكرى 


اخلاق العرب بين الجاهلية والإسلام 
2 - الشجاعة 
بكمة الناضر 


كانت النتجاعة عشة الغيرني» صنو الكورم فى تعسقهم لما وافتخارهم. يها .. 
انها إقدام في مواطن الإحجام : وعدم مبالة لحان ولا المماف "والعرب 
لم تزل رماحهم متشابكة وأعمارهم في الحروب متهالكة, وسيوفهم متقارعة, 
قد رغبوا عن الحياة:, وطيب اللذات. .. كانوا يتمادحون بالموت, ويتهاجون 
به على الفراش ويقولون فيه: مات فلان حتف أتفء"11. 

لقد كانت الشجاعة مفخرة العربي. .ذلك أن أهل البادية بعيدون عن الحامية 1 
يحملون السلاح وَانها ٠‏ يعيشون في العراء غير محتمين باسواز وجدران 5 
أبواب . وهم "يتجافون عن الجوع , ويتوجسون للنبات والهيعات ,وينفردون 
في العيداعتصدلين با سهف. عانعن بتفودسهم قد ضار الناس لهم جز 
والشجاعة سجية " (2). | 

إن الدفاع. عن القبيله وحماية مخارههاء كان يغفرض علي الغرت أن 
عكهوا الشجاعة والفروسية: وان المتكراء تربي فى تفوس أثانهاصفاك 


جالة البيان كتبة 5 بكة 
مشكاة الإسلامية 


الشجاعة والجرأة والكبرياء العنيدة,كبرياء الرجال الأحرار"وإذا تقصينا 
عياة الغريي منة.طفولت ادر كنا اث الشجاعة: ولدت معة م وانه شي وكير 
وهى تتمشى في دمه. .. وطالما فزع طفلاً على قعقعة السلاح . وصيحات 
المقاتلين وسمع الأقاصيص عن شجعان من القبيلة حموها وردوا المغيرين 
عليها . أو هجموا على أخرى وأجلوها . ثم شب فرأى الأبطال في ميدان 
الوعي شارع + ثم كبر فشارك في القواقفت وأفنى 0 في المعارك فلا 
عجب أن كانت الشجاعة خلقاً عاماً عند العرب" (3). وقد اختار الغالب منهم 
سكنى البوادي على الحضر و ل ا ا ١‏ والجين إنرا يشا مي 
حت رحد العيش وطيب الحياة وعدم المبالاة بما يزري بعلو الحسب قاين ذلك 
متهم ؟ ولقة كابد رسول: الله «صلى الله عليه وستلمه قن #اليفهف واتحاد 
كلمتهم "(4). 
إن ما دغا إلية الإأسلام هو الجوهر الحقيقي للشجافة. ., اه في الحق , 
لا الحمية في الباطل , والجهاد الخالص , لا للسمعة والرياء (5) تلك الحمية 
التي تحغل ماتة الف سيف تعصب: لعضية ,جل وم الخام ع م 
غضب؟! 
مظاهر الشجاعة في الجاهلية :(6) 
كان للشجاعة عند العرن مظاهر متغددة : ومن تلك المظاهر الأنفة والخضية 
وإباء الضيم. يقول عثثرة بن شداد : 

لا تسقني ماء الحياة بذلة بل فاسقني بالعز كأس الحنظل( 7 
ومن مظاهر الشجاعة عندهم حب النجدة وإجابة الصريخ إذ لا يفعل ذلك إلا 
الشجعان الأقوياء , ولا يتخلف عنه إلا المبلد الجبان. يقول طرفة سن 00 

إذا القوم قالوا من فقى خلك أفي عنيت فلم. اكسل. : 0 

وإن أدع للجلى أكن من حماتها وإن يأتك الأعداء بالجهد أجهد 
وكانوا يعتبرون حب المغامرة والترحال من مزايا الرجال الأشداء. نا النمر 


بن تولب 

خاطر بنفسك كي تصيب غنيمة إن الجلوس مع العيال قبيح 
وفق عظاهر يتجاعتهم. ايضا إصرارهم على الثان مهما كلقه الأمر .وقد يالفوا 
في ذلك كثيراً . وكان من محامد القبيلة أن تكثر قتلاها في الحروب , لأن هذا 
دليل على ألفتهم لها. قال بشامة بن حزن النهشلي : : 
لو كان في الألف منا واحد فدعوا من فارس؟ خالوم إباه يعنون 
على أن الشعر لم يكن كله تصويرا الشجاءة الشتجعان وانما سحل الات 
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بشجاع في الضرورة وائما طبيعة الحياة البشرية آن تتتازعها نواعت عدة أو 
صفات شتى , ولكل قاعدة شواذ.. 
لقد صرح كثير من الشعراء بفرارهم , وتلمسوا المعاذير لنفوسهم ولا تهمنا 
هذه المغاذير + إنما يعنينا أنهم اعترفوا بالفرار ولم يكتموه . فر ذاتٍ موام أونيق 
بن حكن من جموع بدي عبسن + واعتدر بأئه لما شهد الجموع حاف لأنهم 
شجعان ٠‏ ودافع 0 0 ' بان فراره اليوم لا معرة فيه لأن شجاعته مشهورة 
وبلاءم محمود. فهو يقو 
أجاعلة أ د" خزايةعلي فراري إذا لقيت بني عبس 
وليس الفرار اليوم عاراً على الفتى إذا 0 منه الشجاعة بالأمس(11) 
هذه الطاقات الهائلة . وهذه الشجاعة النادرة . (حتى بالهزيمة . فهي صراحة 
جريئة) بعد ان كانت تسخر للغزو او للثار . وجهها الإسلام لإحقاق الحقوق , 
ورد المظالم ونشر العدل في كل مكان. 
الإسلام والشجاعة : 
صار المسلم يقاتل في سبيل إعلاء كلمة الله . ومن أجل إنقاذ المستضعفين 
في الأرض.. قال تعالى : ((وقاتلوهم حتى لا تَكُونَ فِثنَةٌ ويَكونَ الدّين لِلَه) 
[البقرة:193] . 
أصبحت غاية الجهاد في الإسلام ٠‏ مرضاة الله تعالي.ٍ . وجنة عرضها ‏ ر 
السماوات والأرض:((إنّ الله انكرف من القزفتيق انفسهم وافواللم أن لهم 
الجَنَّةَ)) [التوبة:111]. 
إن الشجاعة عنوان القوة في الرجال د وغليها دار إغزاز الآمة ورقغ 
شأنها . ولذلك عدها الإسلام من اكرم الخصال , وجعل المتصفين بها الأحب 
إلى الله. يقول عليه الصلاة والسااة :"»المؤمن القوي خير وأحب إلى الله 
من المؤمن الضعي ك1" (12) : ويقول ايضا +"»شر ما في المرء شح هالع. 
وجبن خالع" . 
وما كانت الشجاعة في الإسلام للتبختر والخيلاء , والاعتداد بالقوة والرياء 
ودفنه وإخفائه (13). / 
إن الشجاعة في نظر الإسلام . شجاعة مقيدة باوامر الشرع فلا شطط ولا 
ظلم ولا عدوان , إنما عزيمة صادقة لإحقاق الحق , وإرادة نافذة لضبط 
النفس عن بشهواته] ونزواتها. وقد تميز المسلمون بهذه الشجاعة النادرة , 
وكانوا عند أوامر ربهم ؛, فرفعوا لهذا الدين راية ؛ وأصبحوا في شجاعتهم 
مضرب الأمثال . وقدوتهم في ذلك كله رسول الله #صلي اللو طليه وسلم- 
أخرج الشيخان واللفظ لمسلم عن أنس -رضي الله عنه- قال : " كان رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم- احسن الناس .وكان: أعود الناس ».وكان أشجع 
الناس , ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة فانطلق ناس قبل الصوت , فتلقاهم 
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وشول الل ءضلى: الله علية وسلهه راجعا وقوسيقهم الن:الصوف وهو على 
فرس لأبى طلحة (رضى الله غنة) فى عتقه السيف وهو يقول :»>لن تراغوا 
لن تراعوا«: وقئ حنين غنذما انكشف المسلمون ثبت عليه الضلاة والسلام: 
وفي ذلك يقول البزاء بن عازب-رضي الله غنه- : " ولقد كنا إذا حمي البأس 
تفي زيول الله -صلى الله عليه وسلعه وان الشهاء الذى يحاذي بد 14/7): 
لقد تخرجح على منهج هذا الدين قادة عظام خاضوا معارك فاصلة في تاريخ 
العالم . فخالد بن الوليد بطل اليرموك .وسعد بطل القادسية ,وأبو عبيدة قائد 
فتوح الشام. ا الدول الكبرى من أجل إعلاء كلمة لا إله إلا الله خفاقة 
ونشر العدل والمساواة في رحاب الإسلام. 
ولن يستطيع أبناء القصور الوارفة , والحلل الوثيرة من أبناء اليوم , أن 
يستردوا ما فتحه هؤلاء الأصحاب الكرام , وإننا بحاجة لغرس أخلاق الرجولة 
والشجاعة في أبنائنا . بدلا من التباكي 0 مقدسات سلبت , وأعراض 
انتهكت . وما ترك المسلمون الجهاد قط إلا أذلهم عدوهم واستباح حماهم. 
الجرأة في تبيان الحق : 
ومن الشجاعة الجرأة في تبيان الحق.: ؤإنكان المتكر :ومن أفعفل الحهاة 
وكانت سيرة علماء ١‏ هذه الأمة ناصعة , لأن الأمر بالمعروف واجب شرعكي » 
ومن هذه المواقف : موفف ابن تيمية رحمه الله مع قازان ملك التتار ,ومما 
جاء في مقابلته قوله : " أنت تزعم أنك مسلم . ومعك قاض وإمام. .. فغزوتنا 
٠‏ وأبوك وجدك كانا كافرين وما عملا الذي عملت , عاهدا فوفيا وأنت عاهدت 
فغدرت وقلت فما وفيت وجرت" ثم خرج را . بذل 
نفسه في :طلي حفن دماء المسلمين قبلغه الله .ها را دودوكان نهنا 
غالي اسرى المسلمين من ابديهم: وكان وحمه الله يقول. ؛ لن يخا ارج 
غير الله إلا لمرض في قلبه (15). 
ومن العلماء العامليق الع بن عبن السلام» الذى تدر نقشه الجهر بكلمة 
الحق. ذكر السبكي في طبقاته أن الشيخ عز الدين طلع إلى السلطان في 
يوم عيد إلى القلعة (في القاهرة) فشاهد العسكر مصطفين بين يديه , 
فالتفت الشيخ إلى السلطان وناداه : يا ابوت . ما حجتك عند الله إذا قال لك : 
5 أبوئ لك ملك مصر ثم تبيح الخمور؟ فقال : هل جرى هذا؟ فقال الشيخ : 
. الحانة الفلانية تباع فيها 20 00 8 اشيخنا هذا من أيام أبى. فقال 
السلطان بإقفال الحانة على 6 ل 0 ل اعد تلاميذه > أها حفية؟ 
قال الشيخ: والله.يا بتى استحضرت:هيبة الله تغالى .قضار السلطان أمامي 
كالقط (16). 
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واليوم: ابتعدت الشعوب عن رجولة العرب في جاهليتها لتحافظ على كرامتها 
وعذتها : وعق: :شجاعةه الشلف الصالع الذين ثقانوا في خدهة: هذا الدين .. 
استهانوا بالموت قوهبت لهم الخياة الكريمة: 
إن القتن شديؤة : والقطوب:تخيظ يبلادالعسامين من اعذانهم في التترق 
والغرب ؛ ولن يتصدى لهذه الشرور إلا فتيان عرفوا ربهم . وصفت, عقيدتهم , 
واستقام سلوكهم فتقدموا غير هيابين ولا وجلين : ([وَليَنِضُرَنٌ الله مَن 
تحقرة)) 
1 - بلوغ الأرب : الآلوسي 1 / 103 - 104. 
. - مقدمة ابن خلدون : 105 /ظ الأرهرية يعصر. 

- الحياة العربية من الشعر الجاهلي : الدكتور الحوفي .ص 331 , ط ه. 
1 -بلوغ الأرب : الآلوسي 1 / 107. 
1 - واقعنا المغاضن : الأسقاة محمد قظي 7/7 167. 

- انظر رسالة لدت والقيم : محمد محمود صيام 0 33 -349 
ل للحوفي: 332 - 337. 
7”-ديوان عنترة . ص 120 ٠‏ شرح عبد المنعم شلبي. 
8 - شرح القصائد للتبريزي / 96. 
9 - الديوان / 9 4, والبيتان منسوبان ايها لعروة بن الورد في ديوانه / 3. 
0 - شرح الحماسة : العسيلان / 77 : وبعضهم ينسبها إلى المرقش الأكبر. 
11 3 ديوان 5 
2 - صعيح مسلم :؛ كنات القدر :4 2052 
3 -انظر المعتقدات والقيم : 778. 
4- انظر حياة الصحابة 2 / 610. 
كلكذمن رسالة الكواكب الدرية تقلا عن حياة:شة الاسلام المحمد بمحة 
البيطار. 
6 - معالم الثقافة الإسلامية . عبد الكريم عثمان. 


معالم في التربية 
صالح بن علي الكناني 
ا م اي ل ل 
زمنه . بل هو فرعون هذه الأمة - ذلك المرتقى كان صعباً حقاً . دولم يكن 
موتقى لاسن مسعود » انما كان مركقى: الإسلام على رقم انكف الحاهلية ٠‏ ولم 
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تبلغه الأمة إلا بعد معاناة طويلة , وتربية شاقة دقيقة ومحن وشدائد تنقطع 
دونها الأعناق. 

واليوم والجاهلية تتبجح ٠‏ وترفع عقيرتها بنداءات الكفر , ٠»‏ وتستبد 0 ولا 
تجد من يقف لها أو يردها عن حياض الإسلام , اليوم تظهر الحاجة - وإن 
تكن قد ظهرت منذ زمن بعيد -إلى جيل يدير التاريخ كدورته الأولى , فيضع 
ردقه على قمة المرتقى بعد أن استطابت عيش السفوح وحظائر الوديان 
قروناً طويلة ؛ ولكي يخرج هذا الجيل - البركان - لا بد له من تربية طويلة 
جادةتوضبر وفصابرة على اللأواء والجهة:وتمخيض: وتخليض من. شوائب 
الاعتفاد والعمل.والمشار , أقول.هذا وقذ رأيت شيئاً من الخلل اده 
في تربية شباب الإسلام,ما بين فجاجة تلتقط الشاب من حمأة الجاهلية,فلا 
تمر به ساعات, أو أيام إلا وهو (الداعية) المشار إليه بالبنان , أو رتابة تراوح 
به زمنا طويلاً فيقطع.من عمرة سننوات. ولع يتعد .عن نفظة البدابية غير 
خظوات:والطريق. أفامه .طويل:طويل:والغودة إلى نقطة البذاية أقرب 
وأيسن وليه إذا عاد يقف:عن.نقطة البداية, ولكن:العالب_ انه يعود إلئ ماقملا 
وهنا تكون الكارثة. أو صياغة جزئية تأخذ من الإسلام جانباً واحدا فتجعله 
إسلاما كاملا » وتففل عن عمد أو جهل ما سوام قجرج لنا ازباع.رجال 
وداشيا 8و غشار .وتفيب حقائق الدين الكبرى عن عدون اولتك .فلا يروق الا 
ذلك 'الجزء الذي تعلموه ' وفى كل هذه الحالات للشيطان ظفر 

7 أجل ذا ذلك كتبت هذه ' الأسطر , رجاء أن تعيين على 7 زوايا الطريق 
أولاً : هي تربية عقدية فكرية : 

تقوم على نصوص الوحيين , وتلتزم منهج السلف الصالح في تفسيرهما 
وفهمهما . والاستنباط منهما > وتتزيل أحكامهما على قضايا الواقغ. المعاصر 
تربية تجلي المفاهيم. الاعتقادية «وتغرشها في أعفاق القلوب» ونتعاهذها حتى 
تصبح يقينيات راسخة , لا تتصدع لشبهة . ولا تنحني لرغبة ولا لرهبة , أضولها 
في الأفئدة . وفروعها في الجوارح ٠‏ وثمراتها في واقع الحياة . ومالها الروح 
والريحان + والمقعد الصدق عند المليك المقتدر تروى يماء التوحية الغخالص , 
وتشرق عليها شمس اليقين » ويحميها ذو 3 المتين ؛ ويباركها الله رب 
العالمين , لأنها انطلقت من علم صحيح : ((فَاعَلَ أنه لا إلة إلا اللّهُ)) 
[محمد:19]. 

تآانيا : هي نربية روحية : 

قوامها الخشية , وتقوى الله في السر والعلانية . والخشوع عند سهاع 
القرآن.. خشوعاً يملا القلب خوفاً من الله . ورجاء لما عنده , وحباً للقائه, 
خشوعا تجرى مفه يثابيع العيون م وتفحر به انهار الطماتينة ٠‏ وتلين: لأصدائة 


الجلود. 
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ثالثاً : وهىي اتربية جماعية - 

نوسة مقهوم الامد الواعدة:, والجسة الواعة , يفقوم يين اقرادها ترابط عضو 

مصيري قوي , . حتى كانهم البنيان المرصوص ٠‏ ليس فيه لبنة شاذة ولا فاذة 

,وتعمق في النفوس أن الذئب إنما يدرك من الغنم القاصية؛ مع التوازن 

على أكتافها فيتعالى ويتناشى ,تحفظ له كيانه , وترتب له في البنيان مكانه , 

بلين هو في أيدي إخوانه , ولكنه ليس بإمعة , بل هو ناقد يصير ؛ إذا رأى ما 

بريه نصح واحتهد وبلغ » قن تفع :ذلك والا.قال : لاه بعل قبه من غير أن 

يهدم البنيان , أو يزعزع الأركان. 

رابعا : وهى تربية متدرجة ه 

عطي كل أجد ما يصلحة وبلائمه .:وتعة لكل مرحلة ما ينانينيها وتوف لها 

احتياجاتها , فلا تتجه لإعداد الولاة . في وقت تكون حاجتها إلى توفير الدعاة , 

ولا صب السفقوف وسى 'لم تحكم تعد بيات القواعة :والعهد يبوان التعاورات 

والقغزات سيب للبلاءء وتجاهل المزاحل.والعنتن الربائقة : واسعجال 

الوصول قبل الآخرين . يعرض الساترين 2 ا أو الاندراس 

توأبهما كان فالتتيجة فتفارية . وإن.:فرجلة ((كنُوا اتديكم) [النساء: 77] غير 

مرخلة ((انَفِرُوا خِقَافاً ويقالا )) [التوبة 0 فهي تلبس لكل حالة نوسها 

٠‏ واذا #ظرت إلى 0 ؛ نظرت إلى المستقبل بألف عين. 

خامسا : وهي نربية وا كيه : 

في طريقها من العوائق والغوابق: «وتدرك أن فاضييسن الظلام لا يطيب له 
الشمس , ولذلك تثير الغبار . وتفجر قنابل الدخان , علها تحجب النور 

عن أبى عامر الفاسيق وأحفادة + لا يتمكون يكعفرون الحفن ليقع فيها الدعاة 

المحاهدون :دان اين ابن ومنل لقه داخل الصف حدلون ويسزون ١‏ اإشارة الع 

قوله تعالى في الآية [47] من سورة المائدة ((لَوْ حَرَجُوا فِيكم قا رَادُوَكُمْ إلا 

حَبَالآًَ)) وأن أبا جهل وورثته لا يزالون يقاتلون عن 0 الجاهلية وه موروثاتها 

: وآن الشهوايين والمارقين والحدائيين يقولون : ((لا تَسْمَعُوا لهذَا القُرَان 

والْعَوًا فِيهِ لَعَلَكُمْ تَعْلِبُونَ) 

إنها تعلم الخطط 000 ابعر مساريا وا مايا حيط كل ماسئله 

ا اا ا 0 

ينبغي ان يقال . ومتى-إذا شاء الله تحال -أن يقال. 

سادساً : وهى تربية عالية : 
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تعلق النفس بمعالي الأمور . وترفعها عن سفسافها .وتفرغ النفوس من 
حظوظها العاجلة , فلا ترضى إلا لله . ولا تغضب إلا له , ولا توالي إلا فيه ولا 
تعادي إلا لأجله . وتتعلق بالمبادئ لا بالأشخاص , وكم جر التعلق بالأشخاص 
والمسميات ا الإسلام من الفرقة والشتات , وذهاب الريح . وضياع 

؛ إنها تربية تجعل النفس تستجمع خصال الخير , وأبواب البر . ورؤوس 
0 الفاضلة :تحب هذاية الناس ٠‏ وتشعى. إلى ذلك ما استطاعت : وتفرج 
بها سواء تحققت على يديها أو على يدي غيرها , ٠‏ تحسن أدب الاستماع والحوار 
0 وتغتفر زلات المجتهدين , وتحسن الطن بالصالحين . وتلتمس لهم المعاذير 
ديا اخطارا كرو وترى اتطاءهم ".إن لدريكن يدمن ينها - تراها قطرات 
سابعاً : وهي تربية جهادية جريئة : 
تري أن من أهم 0 الأمر 0 والنوي عن القتكر ::والتضيعة زه 
ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم .تقول الحق لا تخشى فيه لومة لائم , 
تعرف الفرق بين المداهنة ار ' ا المقبولة م تققع عيونها على 
الحق : ولا تغمضها ولو للحظة عن الباطل : وترى أن من أعظم الجهاد كلمة 
حق عند سلطان جائر ,. وان »سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب . ورجل 
قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله« -حديث حسن رواه الحاكم عن جابر . 

© معد 

أبي] المربون الفضلاء! هل صبغت مناهجكم التربوية على نحو هذه الأسس؟ 
وهل كان التتقية على نحو الصياغة؟ ذلك:ما ترجو أن يكون والله الهاذي إلى 
سواء السبيل , وهو وحده المستعان . 


. بحوت 

شرح اعتقاد اهل السنة في الصحابة 
ا ا 
إن:اعتفاد اهل السته في الصخابة يمثل البركتيزة 'الرتعيبية لدراسة تاريكهم 
-رضي الله عنه-م . ولا بد أن يحصل الانحراف والتشويه لتاريخهم إذا درس 
بمعزل عن العقيدة, ولأطمهية هذا الموضوع نجد عامة كتب الاعتقاد عند 
أهل. الستة بينة بشكل حلى:: ولا يمكن. أن نجد كتاباً من كتت اهل السنة 
التي تبحث جوانب العقيدة المختلفة إلا ونجد هذا المبحث. 
ولذلك أريةفي بحتي هذا أن أنرر أهمية هذا الاعتفاد بجواتية المحتلفة : 
ومدى الخطورة المترتبة على تركه من حيث بحث تاريخ الصحابة. وقد قسمته 
كالتالي : 
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2- أدلة عدالتهم من القرآن الكريم ومن السنة المطهرة,اخترت أبرز الآيات 
والأحاضت الظاهرة الدلالة على ذلك مع تعليقات يعض الألمة. 

3- منزلة الصحابة لا يعدلها شئ ,بحثت فيه فضلهم على من بعدهم. 

4- أتواع تتنعهم ب وحكة: كل لوع , وضحت فيه الفرق بين السب الذي يطعن 

في عدالتهم وما دون ذلك . وكذلك من سب ما تواترت النصوص بفضله ٠‏ وما 
دون ذلك . ومن سبهم جملة أو سب بعصهم » . وأشرت في آخر الفقرة إلى 

حكم من سب أم المؤمنين عائشة بما برأها الله منه ؛ ومن ثم أحكام بقية 

أضهات المؤمنين 

5- واعي ذلك بحيف الأثاز القرقية على السب أو لوازم السب 

6- وأخيرا يحثت. الموقف فيما شجر ينهم وضحت فيه بعض. الأسسين: والكواتب 

لني ينبني أن ينظر ليها الباحت جين بحته لها شح ينوم لكيلا وي في 


: أفي القازت: :لا أرهم أن ساني بحديد» وإنما جمعت أقوالاً مختازة 
للمة :ينها ا ال 0 1ه م الله 
دضلى الله عليه وسالءءه بنضم إلى كل الجهوة: التي يدافع أضحابها عن 
الصحابة سواء في مجال م أو الفرق أو التاريخ أو الحديث أو غيره. (1) 
1- من أدلة عدالتهم في الكتاب والسنة : 

إن عدالنيع عند أهل السنة من مسائل العديدة العطعية اوها هو اوم من 
الدين بالضرورة ويستدلون لذلك بادلة ل تحصن من الكتاب والنس.: 

عدالتهم في القرآن : 

((لَقَدٌ رَضِي الله عَن المُؤْمِنِينَ إِذْبُبَا ا كلم قا فى قلوبهة 
فَأَنرَل السّكيتة عَلَيْهِمْ وأَنَابَهُمْ فتحاً قَرِيباً)) [الفتح:18]. قال جابر بن عبد الله 
-رضي الله عنه-:(كنا ألفا وأربعمائة)(2) 

دارط اللا علو ب لديم بف لا حر ورف مرا ان 
الله . وهي تزكية بواطنهم وما في قلوبهم ومن هنا رضي عنهم (ومن رضي 
غنه تعالى لا يمكن فوته على" الكفر ل العبرة بالوفاء على الإسلام قلا بقع 
الرضا فته تغالى إلا علئيمن هلم موق على الإهلام + واما-من علم موق على 
الكفر قلا يمكن أن يخبر الله تغالى يانه رضى عنه) (3). وَمَما يؤكد هذا ما ثبت 
في صعج مسلم من: فول رسول الله «صلى:الله عليه وسلفة : 4لا يدخل 
الثار إن: شاء الله من أصحاب الشجرة أحذ من الذين بايعوا تحتها* الحذيث ( 
4). 

قال ابن كبعية رحمهه اللة تعالى : (والرضى.من اللم هفة:قديمة فلا يرضى إلا 
عورف عله انه روافه فلن ,تعبات الرمي دمن رمي اللسضية لم يدا 
عليه أبداً .. فكل من أخبر الله عنه أنه رضي عنه فإنه من أهل الجنة وإن كان 
رضاةعنة بعد إيمانه وعمله الضالح“فانه يذكر :ذلك في معرض الثناء عليه 
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وقال ابن حزم : (فمن أخبرنا الله عز وجل أنه علم ما في قلوبهم ؛ و-رضي 

الله عنهم ٠‏ وأتزل السكينة عليهم : فلا يخل لأجد التوققف في أمرهم ؛ أو 

الشك فيهم البتة) (6). 

ومن الأحاديث الواردة فى لديم ما يلي : 

نيء فسيه خالد فقال رول الله 0 الله عليه اه 1 م م 

من أضعابي قإن اأحذكم لو انفق مثل أحد ذهباآً ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه« 

| امرواة مسلم‎ ١ 

قال ابن تيمية في الصارم المسلول : (... وكذلك قال الإمام أحمد وغيره :كل 

من صحب النبي اس سنة أو شهراً أو يومآ أو رأه مؤمناً به 

2- وروف أنق موسي الأشتعري أن «رسول 00 «صلن الله عليه وسلم 

قال :"»النجوم أمنة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى أهل السماء ما يوعدون , 

وأنا امثة لأصحابي فإذا ذهبت أنا أتى أصحافى ما يوعدون' ْ>*» رواه 'مسلم في 

فضائل الصحابة , ات بيان أن بقاء النبي -صلى الله عليه وسلم- -أمان: لامته: 

2 -منزلة الصحابة لا يعدلها شيء : 

لا بد من تعظيم الصحابة ومعرفة اقدارهم ولوكان |دفمافعهم نه عضلن الله 
عليه وسلم- قليلاً. 

قال الحافظ ابن حجر ذاكراً ما يدل على ذلك : (فمن ذلك ما قرأت في كتاب 

أخباز الخوارج تالنفق محمد بن:قداعة المروري :قال : كنا عنذة (أي. أبى:سعيد) 

وهو متكئ فذكرنا علياً ومعاوية ذ ستاولل رحل_ معاونة:: فاشتوى ابة سعية 

الخدري جالساً - فذكر قصته حينما كان في رفقة مع رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- فيها أبو بكر ورجل من الأعراب - إلى أن قال (أبو سعيد) : ثم 

رأنت ذلك البدوي أتي به عمر بن الخطاب وقد هجا الأنصار فقال لهم عمر : 

ا لم ع روك الله ل ل لل ا نا 

لكفيتكموه) (9) قال الحافظ : ورجال هذا الحديث ثقات (9). 

لقن انون ا 0 وفي ذلك م اا م 

يعتقدون انرشاة الصحبة لا يعدله شيء (9). 

روى البزار في مسنده بسند رجاله موثوقون من حديث سعيد بن المسيب 

ا جابر قال: قال رسول الله -صلى الله عليه 6 »إن الله اختار 

أصحابي على الثقائن. سوق الفين والمرلدن رو 
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حدتنا وكيع قال :“معت سقيان يقؤل .في قوله تعالي :زفقل العقة لاه 
دكلد على عناوم الريق اخطقى)) قال سم أضحاب معمد -صلي الله علثة 
وسلم- ( 

فهذا د والاختيار. افير لا يتصور ولا يدرك ولا يقاس بعقل ومن ثم لا 
مجال لمفاضلتهم مع غيرهم مهما بلغت أعمالهم. 

قال أبن عم ' الاتشيوا اصحاب محم قلعدام | عدينم وباعة بخير من عمل 
أحدكم عمره) , وفى رواية وكيع : (خير من عبادة أحدكم أربعين سنة), رواه 
أخضد في قضائل الصحابة بوابن ماجة واين الى عاضم سند صحيع ١‏ 

الألباني (10). 

من كل ما :سيق .ذهب جمهور العلماء إلى أن اقضيلة الصجية للايقذلها:عقل 
لمكتاهدة.:رسول الله :صلى الله علية وسلم + أما من اتفق.له الذب: غثه 
والسبق إليه بالهجرة أو النصرة د 
مرو ال 0 

قال الإمام أحمة رجمه اللة.فن عفيدرة : (فأدناهم صحرة هو أتسل من القرت 
الذين لم يروه ولو لقوا الله بجميع الأعمال) (12). 

ل النووي : (وفضيلة م ا ا ا 0 
بشيء , والفضائل لا تؤخذ بقياس , ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء) (13). 
أيضاً أ التركية الداخلية لهم سِ اللمقرن وجل العليم بدا الصسدور مثل قوله 

([تعلق عا في فلورهم | ) وفيول نويتهم: (القد نات الله على النيث 
ل والأنصَار)) لي تورضاه عنهم : ((لفذ رضي اللة قن الفزمنيق | 
يَاِيقُوتكَ تكت الشّجَرَة ..)) إلخ . كل ذلك اختصوا به ؛ فأنى لمن بعدهم مثل 
هذه التزكيات؟ 
لكن يفول قاتل:(14) + لقد.وردت بغض الروابات الذالة على خلاق. ما ذكرت 
مكل قوله #صلي الله علي وسلم- :ف حديت أبى تعلية :#تاتي آيام للعامل 
قيهن أخر حمسن . قيل:منهم أو مناا يا رسول الله؟ قال : بل منكم«( (15). 
ودواه دصلي الله عله وسلم: في عدوت أري جمعة تان 0 
رسول الله : أجد خير هنا؟ أسلمنا فعك : وجاهدنا مغك :قال : »قوم بيكوتون 
0 يؤمنون بي ولم يروني« (16). فكيف الجمع بين هذه الروايات وما 
2 
أجاب العلماء عن ذلك بعدة أجوبة أهمها : 
1 تحديت"للعامل.فيون آخر حمسين " لا يدل علي الأقضلية لأن ٍ 
مجرد زيادة الأجر على بعض الأعمال ل يستلزم نبوت الأفضلية مطلقاً. 
0 مجموة الحضال لا يساوي الفاضل. 
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3 - وكذلك يقال الأفضلية بينهما (إنما هي باعتبار ما يمكن أن يجتمعا فيه وهو 
عموم الظاعات المشتركة بين بسائر الفؤمتين + قلا ببغة حينتذ تفصيل بعض 
من ياتي على بعض الصحابة في ذلك . اما ما اختص به الصحابة رضوان الله 
عليهم وفازو! به من مشاهدة طلعته -صلى الله عليه وسلم- ورؤية ذاته 
المشرفة المكرمة , فامر من وراء الغقل إذ لا يسيع احد أن ياني .من الأعمال 
واج ملت ينا غارب 11د قصل مان ا 141 1). 

4 -أما حديث أبى جمعة فلم يتفق الرواة على لفظه , فقد رواه بعضهم بلفظ 
الخيريةركما تقدم ' ورواه بعضهم بلفظ قلنا يا رسول الله هل من قوم أعظم 
منا أجراً ؟ أخرجه الطبراني. قال الحافظ في الفتح : (وإسناد هذه الرواية 
أقوى من إسناد الرواية ا واي توافق حديث أبي تعلبة. وقد تعدم 
الجواب عنه : والله أعلم) ( 
وأخير | يتبغي التتبية. قن ا الفقرة إلى أن الخلاف بين الجمهور وغيرهم. 
في ذلك لا يشمل كبار الصحابة من الخلفاء وبقية العشرة ومن. كية 
فصل مخضوض كاهل العقية ويدر وفوك»: الخ 
وائفا يحصل النزاع فيمن. لم يحضل له إلا مجر المشاهذة ولذلك اسشتتى 
الإمام ابن عبد البر أهل بدر الحديبية (18). 
3-انواع سب الصحابة در ضي الله عنم وحكم كل نوت : 
السب : هو الكلام الذي .يقصد به الاتقاض والاستحفاف.. وهو ما يفهم من 
السب في عقول الناس على اختلاف اعتقاداتهم كاللعن والتقبيج و نحو هما ( 
9). 
وسب الصحابة رضوان الله عليهم دركات بعضها شر من بعض , فمن سب 
بالكقير أ القسيق ٠‏ :ومن نب امور ذنيوية كالبخل وضع الرائ »وهذا الست 
إما أن يكون لجميعهم أو اكثرهم , أو يكون لبعضهم أو لفرد منهم , وهذا الفرد 
إما أ يكون مما تواترت النصوص بفضله أو دون ذلك. 
وإليك تفصيل وبيان أحكام كل قسم : 
1-من سب الصحابة بالكفر والردة أو الفسق جميعهم أو معظمهم فلا نشك 
في كفر من قال بذلك لأمور من أهمها : 
- آن:مصوون هذه العفالة أن نفلة الكتابيهوالسية كار أو فساق + وتدلك كه 
الشك في القرآن والأحاديث لأن الطعن في النقلة طعن في المنقول. 
بد لأن في ذلك إيذاة له -ضلى الله علية وسلفد لأنهم أصحابه وخاصته فقست 
اصعاب المرء وخاصته لس ولا شك : واذف الرسشول -صلى 
اللم عليه وسلم- كفر كما هه 

اد في ها كديا لما نض علد الراك من الركى عفيم والثناء عليهم 
افالعلم الحاصل من نصوص القرآن والأحاديت الدالة على فضلهم قطعي) ( 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية مبيناً حكم هذا القسم:(.. وأما من جاوز ذلك إلى 
أن زعم أنهم ارتدوا بعد ررسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلا نفراً قليلاً لا 
يبلغون بضعة عشر نفساً أو أنهم فسقوا عامتهم فهذا لا ريب أيضاً في كفره 
لأنه مكذب لما نضه القرآن في عير موضع من الرضى. عتهم والثتاء علبهم .بل 
من يشتك في كمقر معتل هذا:قان كفرة متعين.. إلى أن قالابي. وكقريهذا هما 
يعلم بالاضطرار من دين الإسلام) (1 2 

وقال الهيثمي رحمه الله : (...ثم الكلام (أي الخلاف) إنما هو في سب بعضهم 
أما سب جميعهم , فلا شك في أنه كفر) (22). 

ومع وضوح الأدلة الكلية السابقة ذكر بعض العلماء بعض الأدلة التفصيلية ومنها 


لمر معنا تفسير العلماء للآية الأخيرة من سورة الفتح ((محقةد ؟ سول 
للَه)) .. إلى قوله : ((لِيَغِيظ يهم الكَّقَارَ)) الآية. استنبط الإمام مالك رحمه الله 
ا 0 يبغعضون الصحابة لأن الصحابة يغيظونهم ومن غاظه 
الصحابة فهو كافر , ووافقه الشافعي وغيره (23). 
2 - وفى الصحيحين عن أنس -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه 
وسلم- قال :" »آية الإيمان حب الأنصار , وآية 500 وفى 
رواية ا :"»لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق "« .. ولمسلم عن 
هريوة عن لنب -صلى الله عليه وسلم- قال 2 د 
بالله واليوم الاخره ادن 'فمن»سبوم :فقد زان علن يعضوم فيجب أن يكون 
متافقاً لا يؤمن الله ولا باليوم الآخر (24): 
3-وفن :ذلك مانيت عن أمير المؤمسين عمر ين الخطابه درهي :الله عنم أنه 
ضرب بالدرة من فضله على أبي بكر ثم قال عمرٍ : أبو بكر كان غير النانين 
سول الله -صلى الله عليه وسلم- في كذا وكذا ثم قال عمر : من قال 
غير هذا أقهنا عليه ما نقيم على المفتري | (25). وكذلك قال أمير المؤمنين 
غلى بن ابى طالب :لا يقضلتى اعد على أبى:بكر وعفر إلا جلدته جد المقترف 
(26). 
(فإذا كان الخليفتان الراشدان عمر وعلي -رضي الله عنهما يجلدان حد 
المفتري من يفضل علياً على أبي بكر وعمر أو من يفضل عمر على أبى بكر 
مع أن مجرد التفضيل: لبيين فيه سي. ولا قبي كلم أن عقوية: الشب عنذهما 
فوق هذا بكثير)(27).. ر 
ومن سم بعضهم سيا بطعن في دنهم كأن بتهعهم بالكفر أو الفسق وكان 
مما تواترت * النضصوض (كالخلفاء) فذلك كفر-على الصحيح -لأن في 
هذا تكذيبا لامر متواتر: عر ايا ا اي من قآل 
في أبى بكر وعمر وعثمان وعلي أنهم كانوا على ضلال وكفر قتل . ومن شتم 
غيرهم من الصحابة بمثل ذلك نكل النكال الشديد (28). وقال هشام بن عمار 
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١‏ شعت مالكا بقوا 0 دعن سح كاش ل زكري 
قتل, لأن الله تعالى يقول فيها: ع الله أن تَعُودوا لِمِثْله أبَدا 
نشم مؤصن)) فمن رماها فد حالف الغران. و من خالف القران قتل ( 
2 
أما قول مالك في الرواية الأخرى : (من سب أبا بكر جلد ومن سب عائشة 
قتل , قيل له: لم ؟ قال: من رماها فقد خالف القرآن)(30 أ. فالظاهر- والله 
اعلي» إن مقهودهالك -رحمه الله - هنا في سب أبي بكر #رضورالله عض 
فيما ذون الككر بوطحة يفيه كلدم قرع عانينية ايك ل ل 1 
٠ 5‏ وذلك لأنه وزة عن مالك القول و مار سوط انف بكر 
م ا ا 0 صسيدام ا 
. ومشهور مذهب مالك أنه يجب به الجلد فليس بكفر , نعم ,2 . قد يخرج عنه ما 
مر عنه في الخوارج أنه كفر لا ار 
ار غير تكفير لم يكفر وإلا كفر) ( 
وقال أيضاً : و ار 1 شهد لهم النبي -صلى الله 
عليه وهام - سد نف كي الشافعي ٠٠‏ والدى أراه الكفر فيها 


قطعاً 37 2 
دكن اشام ار ا ا ا 
منهم كفر) (34) 


وقال البغدادض : (ؤقالوا بتكفير كل من أكفر واحداً من العشرة الذين شهد 
لهم النبي -صلى الله عليه وسلم-بالجنة . وقالوا ببموالاة جميع أزو سول الله 
والمسألة فيها خلاف مشهود ولعل ل الراجح ما ذكرنا. وأما 9 عدم كقرد 
من هذه حاله -فقد أجمعوا على أنه فاسق لارتكابه كبيرة من كبائر الذنوب 
يستحق التعزير والتأديب فلن حسب منزلة الصحابي ونوعية السب. واليك 


بيان ذلك . 7 5 
0 7 3 )أ جمع القائلون بعدم تكفير من سب الصحابة على أنهم فساق) 
3 


الكبائر 1 ار 3 إسحاق ا :اشتم 9 0 من الكبائر التى 
قال الله تعالى:((إن تَجِتَنبُوا كبَائِرَ مَا تُنّْهَوْن عَنَةُ)) .. الآية وإذا كان شتمهم بهذه 
المثابة فأقل ما ا د ا عر كسم 
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كفارة. .وهذا هما لااتعلم فيه خلافا بين أهل"الففت والعلغ من اضحات رسول 
الله جعلي الل عه وسلم : والنانعين ليق اعفان وهات امن الضفه 
والجماعة فاتهم. مجفعون على أن الواجب الثناء عليهم والاستغفار لهم 
والترحم عليهم. . وعقوبة من أساء فيهم القول) ( 
الجمهور أنه يعزر ولا يقتل ... (38). 
وقال عبد الملك بن حبيب : 
(من غلا من الشيعة إلى بغض عثمان والبراءة منه أدب أذيا :شديدا ومن زآذ 
إلى بغض أبي بكر وعمر فالعقوية عليه أشد ويكرر ضريه ويطال سجنه حتى 
يموت ...) (39 
فلا يقتصر في سب أبى بكر -رضي الله عنه- على الجلد الذي يقتصر عليه في 
جلد غيره لأن ذلك الجلة لمجرد عق الضحبة فإذا انضاف إلى الصحبة غيرها 
مما يقتصي الاخترام لنصرة الدين. وجماعة المسلمين .وما حضل على يده 
من الفتوع وخلافة الي -صلى. الله علية :وسلم+وغير ذلك كان كل.واجد من 
هذه الأمور يقتضي مزيد حق موجب لزيادة العقوبة عند الاجتراء عليه (40), 
وترون السير التشار اليا ل سار لارام شيوار ل عله سل لله 
قال الإمَام أحمد رحمه الله : (لا يجوز لاحد أن يذكر شيثاً عن مسا ويهم ولا 
يطعن على أحد منهم بعيب ولا ينقص . فمن فعل ذلك فقد وجب على 
السلطان تأده وعقوبته . ليس له أن يعفو عنه, بل يعاقبه وبستتيبه . فإن 
ناب قبل من دواع ثبت غاد عليه بالعقوية وخلؤة الحيس عتى يموت أو 
يراجع) (41). 
ماخر اخي المسلم إلن قول امام اهل الستة: قيمن فيب او يطفن تواعة 
منهم ووجوب عقوبته وتأديبه. ولما كان سبهم المذكور من كبائر الذنوب -عند 
بعض العلماء-:فحكم فاعله. حكم أفل الكبائن مزرجهة كفر مستحلها. 
قال ا رحفة الله منينا حكم اسحلال سب الصحانة 
[.ومن خص يعضهم بالسي فإن كان.همن رواش النعل في فقضلة وكمالة 
ا لم ار لاع كر ابي ا الم ار 
رسول: الله دصلى: اللف عليه وسلم - و.ومكديه كافر : :وإن ديه من غير اغعدقاة 
سعوت را بعصي 
فيمن. نسب الشيخين بالكقر يطلقا .والله أغلم):( 
وقال القاضي أبو يعلى تعليقاً 0 
عفن _شتم الضحاية ::فقال ؛ ها أراة على الإسلام , قال. أبو يعلى : (فيختمل 
أن يحمل قوله : ما أراه على الإسلام . إذا استحل سبهم بانه يكفر بلا خلاف , 
وحمل إسفاظ الل علن من لم ستخل ذلك مع] فتفاةهالتحريفه كمق باتني 
المعاصي) ثم ذكر بقية الاحتمالات (43). 
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يتلخض مما سبق فيمن سب بعضهم سباً يطعن بدينه وعدالته وكان مما 

تواترت التصوض يفضله آنه يكفر - على الرائعت لكوية مرا متواترا ع آنا 

من لمر يكقره من العلماء تأجمعوا علق أنه فن أهل الكبائر ويستحق التفرين 

والتافيي ولا يجوز للإمام أن يعفو عنه ويزاد في العقوبة على حسب منزلة 

الكتعاين. دد ينقد عددهع حالا ١‏ الشتحل السيود آنا هن راد على الاستخلال 

كات نتعية الله عن وجل مالسب واليهم :فكفر مثل هذا هما لا خلاف فية 

ونصوض العلماء السابقة واضحة في مثل ذلك وباتضاح هذا التوع بإذن. الله 

بح با عدو كل بسر وسهداه ولا أطلا الدول عي 
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الإنفاق في سبيل الله 
هذه القطية القاقا الذكقور الشية مجحهد امين العضرى رجفه الله 
في دمشق بتاريخ 4" ص2 الموافق 120(01'110704 ٠»‏ وموضوع الخطبة لا 
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بزال جيا وبحاجة للتأكيد وكتيرا ات يؤكد ويكرر على هذا الموضوع , 
وينتقد ما ما عليه المسلمين من الانا 
ووقاء للشب الذاعية بنشر هده الحطية زوشى :لم تبر شابقا ضمن خطبه 
وأحاذيتة) لعل الله يتفع يها ب 
إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شبرور القسنا وسيئات أعمالنا , 
من بهؤه الله فلا عضل له وض يطلل .قلا قادي له: 
أما بعد إيها الأخوة المؤمنون, يقول الله تباركت أسماؤه في محكم تنزيله : 
اتن تتالوا الب حختن تفقوا هنا تحنوة وما َقُوا من شَْء قاد ابي 
عَلِيمٌ)) 7وقال تعالى ((وا تُنَفِقُوا مِنْ خَيْر فَلأنفْسِكُمْ)) وقال تعالى: (أوقا 
تفقوا من تينع في شييل. الله وف النخر و نتم لا 2 نَ)) . 
وهكذا أيها الأخوة , وهكذا أيه الأخ المؤمن , لا تكاد تتلو بضع آيات من كتاب 
الله إلا وتجد حضاً كبيراً ل 0 
التغرض من ذلك ان بكو هناك تعاطف بين المسلمين ٠‏ أن يكون هناك 
ل سار اله ل ع ا 1 
في المسلمين شقي واحد ولا بائلس واحد ولا محروم واحد. أيها الأخ الكريم م 
14 لا تتلو أب فيها دعوة إلى الصلاة إلا وتجد آنه فيها دعوة إلى الزكاة 1 ولا تتلو 
آية فيها دعوة إلى الإيمان إلا وتجد آية تدعى فيها إلى الجهاد واية ثالثة تدعى 
فيها إلى الإنفاق في سبيل الله. 7 
قال تعالى: ((إِنَمَا المُؤْمِنُونَ الذين لَمَبُوا باللّهِ و ورَسُوله ثُمَّ لَمْ يَزتابوا 
وحَاهَدُه | أمْوالِهِمْ وأَنفْسِهِمْ في سَبِيل الله وليك 0 عي . وقال 5 
((إنَمَا المُؤْمِبُونَ الّذين ذا كر الله وحلت قلوئقة )) حافت عن يعظمة الله : 
من كتزياء الله ا ؛ الله ؛ من جيروت الله اال ن الَذِينَ إذا 
ذكر_اللة وجلث فُلْوبْهُمْ وإذا بْليَتْ عَلَيْهِمْ آيانة رَادَتهُمْ إيقاناً وعَلَى رَبهِمْ 
يتوَكلون الذين يَقِيمُونَ الضَّلاة ومِمًا رَرَكِنَاهُمْ يُنفِقُونَ)) . 
| كوه .ادم يحب أريتكون حسما بواهدا المج هه ينب أن يكين 1 
واحدا. هنالك الضمان الاجتماعي , هنالك التكافل الاجتماعي, هنالك العدالة 
ال كته عيضم كل ردلك ميشه من ا رهما امن الرحفيد عن جيع | لمر سين ل 
يؤفن اخدكم حتى يحب لأخية ها تحت لنفسه. والله لا يؤمن والله لا يؤمن 
والله لانيؤمن. مين يات شيعان وجاره جائع» ._ 
أيها الأخوة ازضينا باللددريا وبال ملام ديغا وتمجمح صل الل عليه 
وسلع- فيا : وكفرنا يكل ميد بغابر |لاتلاميى كفرنا يكل تحلة بأنينا من ديار 
الأعداء ٠‏ وتركنا وهجرنا كل مذهب يغاير مذهب الإسلام , إنما هو كفر وإيمآن 
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كل شريعة باطلة . أيها الأخوة لا نعرف ضماناً إلا ضمان الإسلام,ولا نعرف 
تكافلاً إلا تكافل الإسلام,ولا نعرف عدالة إلا عدالة الإسلام, أما ما وراء ذلك 
فألفاظ كاذبة ودعوات زائغة واشتراكيات منحرفة ضالة وذلك لأن الإسلام 
بنظر إليك على أنك إنسان على أن لله .روحاً + علي أن فيك 'معاني. الإتسانية:, 
تستطيع أن تعلو فوق الحيوانية . تستطيع أن تسمو فوق المادة , تستطيع 
أن تؤمج بالله ونهي نفسك لله وتعيش في سبيل الله ونتفق مالك لله + 
الإسلام أيها الأخوة و توليك على أنك إنسان تؤمن بالله وتؤمن باليوم 0 
لك تلان لقص الاحر فى لل الله كا فل أ بكر لس حا لاله لله 
فوضعه بين يدي الرسول في غزوة تبوك .فقال له رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم-: »يا أبا بكر ماذا تركت لنفسك وأهلك؟« قال : تركت لهم الله 
ورسوله. وجاء عمر بنصف ماله وجاء عثمان بشيء كثير جدا ووضعه بين يدي 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : فقال رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم-:»اللهم ارض عن 0-7 فإني راض عنه«, قدم الاف الدنانير ومئات 
الإبل وهكذا جه جيش | 
الانطلاق عندنا من الإيمان من منادقنا أن يكون الإنسان إنساناً . أما الإنسان 
الذي لا يعرف إلا شهوته ؛ لا يعرف إلا طعامه , لا يعرف إلا شرابه لا يعرف 
إلا منافعه . إنسان مثل هذا يجب أن ينزع ماله وتوضع له القيود ويغل بالأغلال 
؛ أما المؤمن فليس له ذلك. ترك الإسلام للمؤمن الحرية . ترك لطاقاتم أن 
تندفع , ٠‏ ترك لإمكاناته أن تتبارى وَأث تقوم بمشروعات 1 إن إنساناً واحداً 
يستطيع أن تقوم أحيانا يما لا تستطية أن تقوم به أمة. الناس كايل مائة لا 
نكاذ يجد فيها راحلة + الأكترية على الغالب «بسطاء وسطاء تجد بينهم تابغة 
واخدا, الإسلام لا يقول لهذا الواحد نكيت حريتك. نمنعك من التصرف , 
لله وفى سبيل الله وللأمة , فإذا رين الكو مت لنسسلك مالك 
هذه تربية 0 , تربية ,الإسلام إطلاق. للقوى ٠‏ إطلاق للطاقات مع تربية 
القلب حتى يكون قلباً مؤمناً فإذا كان كذلك كان كل ما لديه له . كل سعيه 
كان في سبيلٍ الله نظرة الإسلام أن نطلق القوى ونربي القلوب ونعتير نعر 
الإنسان بشراً سوياً . نظرة أولئك ألا نعتبر الإنسان بشراً سوبا بل نفعياً آناني 
وكيك عيوب انال درق فل افتطب أن أقرق بن تظر ين تطرة الامل يك ايها 
الانسان ونظرزة سوء الظن. بك أبها الإنسان . نظرة على انك تؤمن يالله 
واليوم الآخر, ونظرة على. انك قطعة من الكون ألقيت. وستتتهي ٠»‏ هذه الخيّاة 
تكون منطلقاً لك ومسرحا للذاتك أنت , أما نظرة الإسلام فإنه أطلق وربى 
من الداخل , أما نظرة أولئك فاعتبروا الإنسان حيواناً وبهيمة. 
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أيها الأخوة : أما الذنب فهو ذنبنا . ذنبنا نحن المسلمين . هل يصح أن يقال إن 
مجتمعنا مجتمع إسلامي؟ لا . هل نمثل الإسلام تمثيلاً صحيحاً؟ هل هذا 
المجتمع هو الذي وصفه الرسول -صلى الله عليه وسلم- في توادهم 
وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد؟ لا بكل أسف, لا ليس الأمر كذلك 
إننا لا نمثل الإسلام . نحن الآن أنانيات محضة , قلوب بعيدة متنافرة يصدق 
علينا ما يقول أولئك كأننا والله لا نؤمن بالله ولا نؤمن باليوم الآخر . نحن لا 
نمثل الإسلام ولا نستطيع أن ندافع عن الإسلام ولا نستطيع أن نذيع للملا أن 
كلمة الله هي العليا لا ن الناس ينظرون إلى الإسلام من خلال هذه النفوس 
الواهية المتواكلة الضعيفة المستخذية فلا نستطيع أن نقول هذا هو الإسلام , 
أولاً : جنينا قل أنفسنا سا عملنا. 
ثانياً : جنينا على سمعة الإسلام. 
إن الناس نتطرون .الى الإسلاف من خلال أعمالنا ومن خلال مجتمعقا : هذا 
هو المجتمع الإسلامي فانظروا إلى الإسلام , الذنب ذنبنا الإثم إثمنا . الجريمة 
جريمتنا. لو كان هناك مجتمع واحد إسلامي في العالم كله لكان حجة على 
النطريات: وعجة على المصداهب: ولتبين للثاس جميعاً أن الإسلام هف الكفال 
وأن-ما تتخبطونديه .من نظريات«ومذاهب: هو الضلال والبطلان :.ولكن هؤلاء 
يتخبطون ويتنقلون بين المذاهب ولا يظنون ان الإسلام لديه الحل إلا نفر يسير 
منهم ولكنهم قلة ٠‏ نفذت أبصارهم إلى ما وراء المجتمع الإسلامي وإلى 
الإسلام وحقيقته واستطاعوا أن يعرفوا الإسلام. لو كان هناك مجتمع إسلامي 
واحد لكان حجة على الشرق وحجة على الغرب , ولكان مجتمعاً مثالياً. 
أيها الأخوة : لم يكن كذلك أسلافنا أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
نحن ايها الاحوة إضيعنا تصعف .وهد] الضعف الدى اضعا يد رضها به وسوغنا 
امهنا ها تحن فيد وقلا هذا هد الإسبلام العؤمى لا الي بها في المجتمع : 
المؤمن لا يهتم يشتون: الأمة + المؤمن لا يثافغ إلى الخير» المؤمن لا يجاهد 
في شبيل الله وفي سييل إيقاق. الشر عند حده.. كل واحد منا شانه كذلك 
وهو يرى أنه مؤمن وهو يرى الا طاقة له ٠‏ وهو يرى أن هذا قضاء الله . وكل 
ذلك حيل ركبها الشيطان , وسولتها النفوس , وليس الواقع كذلك حينما 
نسمع آيات الله تجبهنا وتصدع وجوهنا نلتفت إلى حيلة أخرى ٠‏ نقول : لا ! ذلك 
لأصحاب رسول الله عضلى: الله عليه وسلم- أضا تحن المشاكين انق تحن 
فن. أولئك + الات تدعونا إلى الجهاد . ونحن .همتنا أدنى +:رضينا بالأدنى» .رضينا 
المرنية الدنيا 0 إلى أن مجتمعنا لا يمثل مجتمعا إسلامياً صحيحاً 
حين نزل قوله تعالى : ((لن تَتَالُوا البرّ حَتّى تُنَفِقُوا مِمَا تُحِيُونَ)) لن تنالوا 
درجة البر . مرتبة البر . أن يقال إنك مد البز , ا د الله .لن 
ل و ل الت و ا دما ليد 
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«تنفق ونفسك طيعة راضية بما تنفق , درجة عالية لا تصل إليها بكل أسف. 
حين نزلت هذه الآية تبارى أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إليه , 
تقول احذهم: يا رسول الله ىر ان أحية مالي كذا كذا أضعه صددة. وجاء أبو 
طلحة - كما يروي الشيخان البخاري ومسلم - جاء إلى رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- قال : يا رسول الله سمعت قول الله تعالى ((لن تتالوا اليد حَتَى 
تنفقوا مما تعونة )وان احب مالي إلى تان اسعة ينستان ببرحاء ينستان 
و طب السا اس اسل شد الره ول سين ا جك ربراه 
صلى الله عليه وسلم- يشرب من تلك العين يقول أبو طلحة : إن أحب مالي 
الى تان اسعة يسنان بيرحاء وإني أجعله صدقة ارجو برها وذخرها نوم 
القيامة . يقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- :»بخ بخ قد سمعت ما 
تقول إجعلها في الاقريين< أو كما قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم . 
سمع أبو طلحة قول الله تعالى:" ((لن تتالوا البقّ حَتّى تُنَفِقُوا مِقَا تُحِنُونَ)) 
فبادر ونفذ , لم ذلك أيها الأخوة؟ لأن الإيمان خالطت بشاشته قلبه وخالطت 
حلاوته قلبه. ترمة اولنك كير من ترييتنا: 
إن مجتمعنا لا يمثل المجتمع الإسلامي الصحيح,إن تربيتنا التي نشأنا عليها 
ليست ترنية إسلامية صحيحة:. الام الاشاسى الترنية» الأفر الأشاسىي 
المدرسة, وإن «مسامي: هده البلاد لا ينفقون على المدارس وإن هذا ضعف 
كبير جداً درن الإسلامية .فكروا في هذا الأمر. هذا خير ما 
ل ال و ال ل ا 0 
ويعيذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ويلهمنا الاستمساك بكتابه 


وسيرة نبيه » أقول قولي هذا واستغفر الله . 


منبر الشباب 
الأهواء الخفية 
عبد الفتاح سعد 


تحت النفسس شهوائع وخطلوظ شتفي الو فظن النصير النها لأنكن تفسية التى يق 
خوافجة وها إتكار القرء لنفيييه الا ولتد فثراك الممتحاسية. والمراجفة كك 
وميولها. ومما جبلت عليه النفس حبها وولعها بثناء الآخرين وتقريظهم. 

لذا تجد من الناس ناساً قد أجهدوا أنفسهم في الأعمال والطاعات 
الظاهرة بغية الثناء والمديح يحسبون أنهم على شيء , وما فطنوا أنهم لا 
خلاق لهم. 

وقته أخرى ‏ لنسيت رأحدين حالا .من الساقة :فهي ما تففا تتكلم عن إخلاضها 
وآتها تحب التخفي في أعمالها وطاعاتها وتذكر لذلك شواهد وقصص» وتحذر 
من عغبة الوقوع في الرياء فيخصل لها الثناء والمذيج لما يرق وتستمع عن 
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إخلاصها في إخفاء أعمالها وتحذيرها من الرياء ؛ وهذه الفئة تخطئ إذ تذكر 
ذلك بل قسن إن ' 'من ظن في إخلاصه إخلاصاً احتاج إخلاصه إلى اخلاصض". 
ومن الناس ناس يحبون ان و] بما لم يفعلوا لذا تراهم ينتحلون 
أعمال الاكسرين ويسرقون جهو الميد عبن حتى يتحول الثناء البهم فق بعد 
5 
وعبلى شاكلة هؤلاء من يدلسون من حيث يدرون أن لا يدروة فهم إن وجدوا 
شرا رائعا او نظفاً ا الي اي ل 1 
المصدر الأصلي وتجاهلوا أو ذهلوا عن وجادتهم من ذلك الكتاب وكأنهم بالفعل 
قد رجعوا إلى المصدر الأصلي .وهؤلاء لا يختلفون عن السابقين إلا قليلاً , 
لآن الناظر سيثتي على جهودهم في الرجوع إلى ذلك الفصندر الأصلي 
وسيحمد ون ولا ريب بما لم يفعلوا. والنفس في أثناء مرضها بتلك الشهوة لا 
تفطن إلى أخلاط من شهوات خفية تتولد لتحقيق تلك الشهوة الكبرى.. 
فمن ذلك ترى النفس تحب ذم مخالفيها وبخس حقوقهم وإنزالهم في غير 
منازلهم وتتجاهل خستاتهم وفضائلهم. فالشهوة الأولى أوقعت التغنش في 

شهوات أخرى , ولعلك ترى أناساً ينتصرون لأقوالهم وآرائهم عن طريق توهين 
آراء الاخرين او تصيتهم إلن.صحالة في الراي وسطحيه في التفكين» أو ضبق 
في الأفق وعدم شموله , إلى آخر تلك الاتهامات وكأنها بذلك تومئ إيماء أنها 
صاحبة النظرة الثاقبة والآراء السديدة , فينال رأيها المديح والإطراء. 

وقد تعظور غلائم العرض , وتضحم هذا الورم السرطاني » فيصرف,ضاحيه 
عن الأعمال والطاعات الخفية البعيدة عن المحيط الخارجي , فلآ قيام لليل 
وا ضنام 'تطوع. :واد هتدفه تحقها بعينه عن شمالة, ولعل السيته ان الدافع 
العفل لدى تلك النسين هو الفحيظ الخارجى ويفية ثناته واطرائة + فإذا 
غاب المحيط ارم فما الباعث إذن على العمل؟؟ 

0 را مقدمة ه كتاب وخاتمته وفهرس امو او وح هوت بعد 
ذلك عَلها بالكناي وإذراكا امهتهوته حتى إذا جمعهم ,مجلدنيهع الناس وراى 
الناس منهم تلك الادعاءات انبهروا فأثنوا عليهم وأشاروا إليهم بالبنان: 
هؤلاء هم القراء! 

ولا تقف تلك الشهوة عند ذلك الحد : بل تمضي بصاحبها إلى الجدال 
والمخاصمة بغية الانتصار لتلك النفس, أو قل: بغية إرضاء تلك الشهوة 
الخفية.. 

والذين بمعون فى ريه نلك الشهوة يجهدون اتقشهم تفكيرا في أحسن 
الل واعييين ١١‏ اليف وا كزين الكلماتب لتم ببرروت دلق ندولهم : 
نريد كسب ثقة الآخرين وأن نكون عند حسن ظنهم , وهم في الحقيقة 
يريدون التشبع بثنائهم » ومن ثم يصلون إلى حظوظ ومناصب.. إلخ. 
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ا ولد إعالك عريري ارد 0 دعوة إلى تكاس ل كه وعدم 
إتقان العمل وإتها.هي دعوة إلى سير المقاضد والندات والعدن من اخطار 
تلك الشهوات. . ومتى أصابت تلك الشهوة من النفس مقتلاً ؟ ترى صاحبها 
النصح والتوجيه فكم من طالب شهرة خر صريعاً قبل اسار التحذير 
والتوجيه من_الناضكين ركف من طالنع رباسة ومجد تكركم بالك الشهوة 
فتهون عليه المبادئ والقيم . ويتتازل عن كثير. والله المستعان 
ولما فقه سلفنا الصالح قوله تعالى ((قلا تُرَدُوا أَنفْسَكُةْ هُو أَعْلْمْ بقن 
[النجم:32] استشعروا خطر تلك 0 ١‏ مملكوا قباذ نفوسهه 0 0 
تلك الشهوة قبل الاستفحال . ولما علموا آثار المصطفى -صلى الله عليه 
وسلم- طبقوها على أنفسهم فما تأبت عليهم غرائزهم وشهواتهم بل خرجت 
نفوسهم من حظوظها. ألا تسمع عمر رضى الله عنه يقول:"رحم الله امرعا 
أهدى إلي عيوبي". وكم من السلف الصالح من جاءته الرياسة والقضاء 
منقادين فأباهما , بل قال سفيان الثوري مربياً أتباعه ومن بعدهم: " ما رأيت 
الزهد في شيء أقل منه في الرياسة " (1). 
وها الت اضذاء قوله عليه الضلاة والسلام: © ]ذا راسم المداكين فاحنوا .فى 
وجوههم العرات 20 ) يتردد في نفوسهم وتستقيم عليه جوارحهم. 
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متابعات ... ومطالعات 

إعداد: يحيى محمد رسام 
خصصت مجلة الهلال ره عددها الأخير (ديسمبر 9 م) "كعدد 
تذكاري لعقد الثمانينات. . عمالقة.. وأحداث عامة" , وقد احتوى العدد على 
بعض القضايا الأدبية الجديرة بالإشارة والتعقيب والتعليق ومن ذلك ما 
يلي. 
القضية الأولى: محمود شاكر.. منجم الأصالة العربية: 
حشرت العجد كلمة تقور عن ااذه د ادبي محمود محمد شاكر , تعتبر 
بحق شهادة صدق ,؛ نوردها حتى يطلع القارئ الكريم -ممن لا يتابع كل 
هذه المجلات -مع شيء من الاختصار: 
قالت المجلة تحت عنوان: " محمود شاكر.. منجم الأصالة العربية ": 
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" شهدت حقبة الثمانينات من هذا القرن اعترافاً متتايع الخطوات , 
بمكانة الأديب العربي الكبير محمود محمد شاكر , بدءاً من منحه جائزة 
الدولة التقديرية في الأدب عن عام 1981م ثم اختيارة لعضوية مجمع اللقة 
العربية بالقاهرة عام 1983م , وحصوله على جائزة الملك فيصل العالمية في 
الأدب عام 1984م.. بصفته مفكراً إسلامياً بارزاً. 

وقد تالفراسم الاسناد.محموة محمد شاكر فى يسما الأدث الغربي باقتعارة 
أديياً 'شاباً فى فقرة الثلاتتنات والأريعيتات فن هذا القرن وغاصة بعد صدور 
كتابه "العتتبي" الدق تشرته مجلة المقتظف في عور خاص .فتها في. عام 
6م فضلاً عن عشرات المقالات ؛ والقصائد الشعرية في مختلف 
الصحف والمجلات إلى بداية الخمسينات من هذا القرن, حيث توقف لفترة 
عن الكتابة لينصرف إلى تحقيق العديد من أمهات كتب التراث العربي 
والإسلامي حتى استفزته بعص الظواهر الأدبية في بلإادنا ٠‏ فامتشق قلمه 
في مجلة "الرسالة" من جديد في عام 1964م , وأنشأ سلسلة من المقالات 
في:الحرة على ما كتبه لويس عوض في "الأهرام" عن .رسالة الغقزان 
للمعري , وهي المقالات التي جمعها بعد ذلك ,الأستاذ شاكر في واحد من أهم 
وفي العام الماضي نشر كتاب" "الهلال" للأستاذ محمود شاكر "رسالة في 
الطريق إلى ثقافتنا" التي أنشأها لتكون مقدمة للطبعة الثالثة من كتابه عن 
"المتنبي" وكان لها بدورها دوي هائل في الأوساط الأدبية والثقاافية... 

ولكن الكتابة والتحقيق والمعارك الأدبية لم تكن هي كل جهود الأستاذ محمود 
شاكر في خدمة الثقافة العربية ففي فترة كمونه في داره بمصر الجديدة 
معتزلاً الكتابة عاكفاً على نشر كتب التراث كان بيته قد شرع في التحول 
إلى "جافعة" تقهدها الدارسون. من مختلف أرحاء الوظن العريي للنتلفة- 
على بدية : ولا تزال كذلك إلى اإليوم . حتى استحق وصف المرحوم الشاعر 
الكبير محمود اواضه له بأنه . "كنز الثقافة العربية . والمنجم الباقي 
لأصالتها العريقة "( ل 

كانت هذه الكلمة - الضادقة - والتي شكلت صفحة واحدة فقط من صفحات 
مو ار باعتباره أحد العمالقة في عقد التعا نيا والذي خصص العدد 
للحديث: عنهم.. ومجلة: الهلال + والثي. أنشقت: لفمخارية الأصالة؛ وتاضيل التتعية 
. بدأت منذ فترة ليست قصيرة تفسح المجال لنشر بعض المواد الإيجابية.. 
وجدير بالذكر أن الأسثاة محمود 0 حفظه الله كان قد أطلق ص "لويس 
عوض" في مقالاته بمجلة "الرسالة" (صبي المبشرين أجاكس عوض).. وإذا 
كانت المجلة قد أحسنت عندما أشارت إلى سبب عودة الأستاذ شاكر للكتابة 
في الستينات وذلك: " عندما استفزته بعض الظواهر الأدبية في بلادنا ". فإنها 
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لم تشر إلى الأسباب التي جعلت اسمه يتألق في سماء الأدب , وهو لما يزال 
أذبياً شاباً :في فترة الثلاتيتات. والأريعينات:. وما أغفلت المخلة ذكرهيهو 

أعظم دور لعبه الأستاذ. محمود شاكر حينذاك. + وهؤ انتضابه بشجاعة ا 
عميد الأدب طه حسين عندما ا مدعياً عدم 

على الهذ يقد ما أان أن هد المكوله إبها لسلا للها الكو 0 
وادعاها لشهنه عتما هي في الاصل دعاية امتشرافيه نولي كيرها المسيرق 
المشهور مرجليوث 

تم نازله أخرى ؛ غندها تجرأ الدكتور طه حسين وبوقاحة فريدة . فسطا على 
كتاب "القتنبي" الذي أشارث إليه: المجلة.واعاد إخراجة باسم "مع المتنني". 
وقد ذكر كل ذلك الأستاذ شاكر فى مقدهة: كتايه "المتنيق" باسلوية الرائع 1 
وجدير كل شات مسلم غيور أن يفتني.هذا الكتاب ويعيد قراءة المقدمة 
الطويلة ؛ والتي لو أخرجت لوحدها لكانت كتاباً كاملاً... ففيها من كشف 
أساليب أدباء الحداثة الكثير مما لا زال يمارسه الكثير منهم في ساحة الثقافة 
العربية 

القضية الثانية: رأي ناقد كبير في أدب الثمانينات: 

لعل من أهم المواد التي بشرتها ".الهلال. " ضمن عددها التذكارى العشار إلية 
. ذلك المقال الذي خصصته للحديث عن "مستقبل الأدب.. في بلاد العرب " 
ونظراً لأهمية الموضوع , فقد انتدبت المجلة للكتابة حوله الأستاذ الدكتور: 
شكري محمد عياد والذي كتب مقالاً زائعا : يعد تقويما جادا + وفقضفا للادب 
العربي في:الثماتينات : ونظرا الآن المقال.قد.إختوى على لظائفة.وظرزائف 
كثيرة كلها جدين بالقراءة الواعية المتانية .فقد:رآينا أن نختار أهمها ونساظ 
علنها مزيدا من الأضواء : ونضعها في اظارها الصحيح- الذي ينبقن أن توضة 
فيه 

اللطيفة الأولى: 

اعترفء الأستاذ الدكتور عياد , بعجزه عن متابعة ما ينشر سواء في مجال 
الدراسات الأدبية والنقدية الأكاديمية " رسائل الماجستير والدكتوراه" والتي 
يقول عنها " والحمد لله على أن معظمها يبقى محصوراً في طبعته المحدودة 
؛ وآلتي تكفى لحصول أصحابها على الدرجة "!" أو ما تنشره المجلات الأدبية " 
الشهرية ' أو " الفصلية ' " من دراسات مبتدئة أو مترجمة أو مقتبسة وأن ذلك 
ونح 0 لهذا العاف ؛ إلا أن وجه الشاهد هو فيما قاله بعد ذلك 
مباشرة عتدما خاطي القارت بقولة: " وإنا كان ضبق الوقت عدر غير كافن 
في تطرك.. فقهل يشفع لي عتذك + أن.ما أقرامه من القسم الأول رزسائل 
الماجستير والدكتوراه يصيبني عادة '"' بغثيان شديد" وأن ما أقرأه من القسم 
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الثاني - ما تنشره المجلات الأذبية الشهعرية. والقصلية: > يجغلنى:غاذة اشعز 
بالغباء الشديد.. " ان 
والذي نريد قوله هنا أن رأي الأستاذ الدكتور عياد له أهمية خاصة في تقويم 
أدب الثمانينات ويمكن أن بندسحب قلى الادب الحديث في 0 الأخيرة 7 
وأغليه أدب علماني حداتي : لأنه كلام خبير , فالأستاذ الدكتور كما رأيت معدوة 
في كبار النقاد المعاصرين وأشهرهم , وله مكانته التي لا تنكر , بدليل أن " 
الهلال " طلبت منه أن يكتب لها عن " مستقبل الأدب. . في بلاد العرب 
وبالتالي فالرأي السابق ليس كلاماً لأحد علماء الدين , أو خطباء المساجد 
حتى .يهم من قبل بعض الأدياء بالتجيز : أو أنه .ريسل سنيف الإزهاب». ولكنها 
الحقيقة المرة التي يحب أن ملم بها الأدباء.من العومييق :والعلفانيين 
والحداثيين الذي عناهم الأستاذ أن أدهم تصيب كاري " بالعنان الس“ 
ليس ذلك فحسب , ولكنه أيضاً " يشعر بالغباء الشديد" ولذلك فقد اعتذر 
الأستاذ الدكتور عن الكتابة عن هذا الأدب الذي يطبع سواء كرسائل ماجستير 
أودكتوراه : أو ما تنشره المجلات الأدبية الشهرية والقصلبة. قائلا؛ "كيف أكتب 
إذآً عن شيء لا أقرؤه وإذا قرأته (لا أستسيغه,أو لا أفهمه؟) هل أكون كعابر 
الطرق الدد سال عر مكار اط ور 
أميالاً كثيرة ٠‏ وكنت على بعد خطوات مه" 
اللطيفة الثانية: 
إن أمثال الدكتور الناقد الكبير شكري عياد."لا يستسيغ ذلك الأدبء ولا يفهمه 
'.. والدكتور غير متهم في قدرته على الفهم ؛ ولكنه فعلاً أدب لا يستساغ ولا 
يفهم.. وأهمية هذا الكلام أنة ييطل ذعوف آدباء الحداثة : والتي يكررونها دائماً 
وهي أنهم "لا يكتبون أدبا لا يفهم " وأن العيب ليس فيهم . لكن العيب في 
القارئ الذي لا يفهم أدبهم , أو الأصح "مغزى إبداعهم".. ولأن تلك الدعوى 
باطلة.: كشف زيفها النقد المحاية والقتصف " والشجاع" .ولآن الأسثاد يعرف 
قدر نفسه , ويحترمها فهو ليس مستعداً للكتابة عن مثل هذا الأدب , لأن في 
ذلك تضليلاً للقارى.. 
والذي سوغ للأستاذ الدكتور إعلان تقويمه ذاك أنه ناقد محايد ومنصف وشجاع 
٠‏ وليسن يمن أدباء الطوائق الأديية,الذين يتعضيون "لابداع". التعراء والقضصاص 
المنتمين ٠‏ فيعددون مزايا 1 ويشيرون إلى نواحي "الجمال والإبداع" فيه . حتى 
لو كان خالياً من كل جمال , أو إبداع , بل حتى لو كان لا يستساع , ولا يفهم , 
وثير الغثيان.:.ولذلك:فقد أكذ الاستاذ.عياد حفيقة. مهمة في تهايه كلامة 
السايق هي أن ما ينشر في هذه المجلات " ليس الأنضج فنياً . أو الأصدق 
اللطيفة الثالثة: 
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فإن سؤالاً يفرضٍ نفسه هنا . هل كل ذلك هو الأدب العربي في الثمانينات , 
أم أن هناك نوعاً آخر من الأدب , هو أنضج فناً . وأصدق تعبيراً عن زمنه , 
ولكنه يتجاهل ويُعزل عن الجماهير , لأن الطائفية الأدبية المتربعة على عرش 
الصحافة ووسائل الإعلام في دنيا العروبة تضرب حوله أستاراً من التعتيم 
والحصار حتى تخنقه , فلا يعرفه أحد.. وللإجابة على هذا السؤال الف لا يقل 
أهمية عما سبقة.: تضحبك عريزى. القارئ معنا فى رحلة قصيرة جدا لنقرأ معا 
هذه الفقرات الثلاث المختارة من مقال الدكتور عياد السابق: 
1 - قال الأستاذ وهو يتحدث عن الموقف السلبي الذي تلعبه الصحافة سواء 
اليومية أو الأسبوعية في بلادنا العربية والتي يفترض فيها كما يرى الدكتور أن: 
" تقوم يدون الوسيط بين الكتات والمعلات الأدبية والعلمية المتخصضة من 
ناحية ٠‏ وبين وسائل الإعلام الجماهيرية المسموعة والمرئية من ناحية أخرى.. 
وهذا ما يلاحظ - وما زال الكلام للدكتور- في صحافة البلدان المتقدمة 
ونفتقده في صحافتنا " ثم يقول: "وهكذا تسهم صحافتنا بموقفها السلبي من 
(الثقافة الراقية) في تدني المادة الثقافية التي تقدمها الإذاعة والتلفزيون على 
الخصوص بل وتشترك 3 في التدني " ثم يقول 080 " أما (الأدب) 
بالطائفية طائفية اخرى من 7 عحيب ١‏ طائفية الأدباء.. 
2 < وأما عن :دور الطائقية الأدبية في اقساد الآأدب 2 خاصة القيان متهم 
. قال: " فالطائفية الأدبية هي المسئولة في تقديري عن رواج النزعات 
الشكلية بين الأدباء الشبان , إن لغة " القصة الحديثة " هي اشبه باللغات 
السيريه التي تتفاهم بها فند من الناش تريد أن تداق لتفستها العا خاضاً 
منعزلاً عن عالم الناس , وكثيراً ما يكون هذا العالم الخاص" بريئاً وساذجاً , 
ليس فيه أكثر من الانفلات من العالم المادي البشع.. ولكن الطائفية الأدبية 
في أحيان أخرق توجه لخدمة طائفية أخرى زرقاء الناب تقطر سمها وويدا 7 
3-هناك تحالف بين النزعات الشكلية في الأدب , وبين طائفة التقاد . في .١‏ 

نفس الوقت الذي يتجاهل فيه الإبداع الحقيقي.. قال: "والنزعات الشكلة عند 

تعض المبدعين 'تحظطىن بالعتابة كلها مد .ظائقة النقاد المحصصون:: 
"نباعد" هنا بل “تالف وليق:!! ‏ ولكنة تحالق:يتم على حساتب 0 الذي 
يجري في حضن المجتمع , فهذا الإبداع يتجاهل حتى حين ياتي من قبل ادباء 
0 أن يرسخوا أقدامهم ٠‏ ويدعموا شهرتهم في أدوار سابقة والإغراء 

» إنه إغراء " العلمية " من ناحية و " العالمية من ناحية أخرى 0 
8 وضح للقارئ - أو لعله قد أدرك أي نوع من الأدب هذا الذي يُتجاهل 
وتعزل عن الحمافير وتقشف هته الضحافة الظائقية موفقا سلب فلا تسمح 
نشرةه إنه الذئ وصفة الذكتور " بالثقافة الراقية". 
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ووضيقه أيضأً بالأادب هكذا معرفاً في قوله: " أما الأدب فيبقى معزولاً عن 
الجماهير 

ووضفه 00 : بالإبداع الحقيقي في الفقرة الثالثة عندما قال: " بأن النزعات 
لحار عطي زمارد ون لقا يل هذا بجا لي ولكده يق كل تاب 
الإبداع الذي يجري في حضن المجتمع . فهذا الإبداع يتجاهل حتى وإن جاء من من 
قبل أدباء كبار مشهورين ولهم مكانتهم , ولكنه ما دام يناقض أدب الحداثة أو 
إذت الطائفية فلا يسمح بنشره ؛. وستمنع الجماهير من معرفته. 

فهل يصح لنا أن ندّعي بأن الدكتور عياد يريد بكل ذلك: الأدب الحق , لا 
المزيق : آذت القضيلة لا الرذيلة ٠‏ الآأدب الأصيل لا المستورد , الذي يجلب 
السعادة , لا الذي يثير الغثيان , والاشمئزاز , الأدب الذي يحاربه الحداثيون 
وأدباء الطوائف , وتتجاهله الصحافة المدفوعة الحساب من خارج الحدود أو 
من داخلها ولكن بإيعاز وتوجيه من الخارج 

نظن أننا قد وضعنا النقاط على ا واشزنا إلى الحقيفة يوضوع: أها 
الأستاذ الدكتور . فقد أشار إشارات هنا وهناك ووضع ما يقصده بين كلام كثير 
1 واكتفى بالتلميح دول التصريح وهو معذور لانه كان يقفز على الأشواك.. 
ولذلك فقد كان نبيها جدآ عندما كتب مقالته تلك تحت عنوان صغير "القفز 
على الأشواك" 


شعر 
الوا سلوت]) كهنيدة 
على محمد 


قالوا سلوت عن القريض فقلت هل تسلو الطيور طبيعة الطيران؟ 
تهبٌ الورود إلى النسائم عطرها من غير ما من ولا إحسان 
ع سار سسلتقريه مسر الشمري شر الوريان 
ويرتل الشلالَ إيقاع الهوى ترتيل خلٍ بارع ولهان 
وتفتح الأزهار عند ربيعها ويذيبها كمداً خريف دان 
والشفن عندع صحكة رينانة بوأؤه التكلي على الولنان 
اني لليق نيةان اخيتيىن في قبضة الطغيان منذ زمان 
جعاووون الذن واليظس. الدق: قدتضيار فنا بافظ الاتمان 
داذل عقوت أرى جمال وحوفهم .وإذا صحوث نهدي أخزاني 
فألوذالأحلام والأمل الذي. أرخى علي صلاءة السلوان 
وأييت في المخراب إدعو راجيا .فرج الكريم التعادل الفنان 
داظطك امتي إح وني عمقي نفديسشيل الدهه أجهة قان 
حل نحسنن الكيودم ال درق به الماع درق الاخوان ؟ 
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ماذا أؤمل بعد فرقة أخوتي وتبادل اللعنات بالأطنانع 
عاذ أذمل بعد أن قبه الوى ‏ وبعلنالترهاة بالريان11 
ملك الزمام آرانت وضفادع تهوى النقيق وبسمة د 
وتخلت الأبطال عن درب الفدا فتفرد الأقزام في الميدان 
فإلى متى يبقى النحيب شعارنا ونحمل الأخطاء للطليان؟ 


1 -ا 0 فو الزناتة الذفىء كتابة قت الفال: 


شتون العالم. الإسلامي 
الانتفاضة في عامها الثالث 
كنا ولااترال تعتعة ان. الصضراع الذق يدور على ارض فلسين المباركة إنينا بز 

صراع حضاري بين الإسلام واليهودية الصهيونية ومن ورائها أوربا 0 
صراع طويل , تعرضت له بلاد الشام سابقا خلال قرنين من الزمان 4 
9ه). 
وفي. هذا العصر استطاع. البهود قبيت: أقدامهم في فلسطين..واستظاعوا 
بالتخطيط والإعلدم 0 الوا وعكومات أوربا وأمريكا المساكدنهم . ومقابل 
التضدي. لإسرائيل : وبعد الهزائم المتكررة وبعد الوعود والانتظار الذق لغريات 
بطائل ؛ وعد المخاوات الداية للجاحب بنصضية من أعر التضانا فد 
المسلمين . بعد هذا قام الشعب الفلسطيني بثورته ضد الاحتلال والقهر والذل 

. فهو- لا غيره- الذي يعيش المعاناة اليومية 1 وكانت الشرارة الأولى من 
غعزة ومن مساجد غعزة 1 وكان الجيل الذي ولد وعاش هذه المعاناة أقوى 
مراساً وأقدر على العطاء من الجيل الذي عاش معاناة الإقامات ووثائق 
السفر والعمل قي: البلاد القربية أو البعيدة, هذا الجيل هو الذى وقف يتخدفق 
إسزائيل + ولكن كوامن التضعية موجوذة :عند الجميع: وخاضة إذا كابت 
على أسافن ديني.: فعندما بذات الانتفاضّة : اشترك فيها الجميع : رجالاً 
ونساء : ضغاراً وكبارآً وسار الشبات المسلم يعلم الناس أن القتال يحب أن 
يكون في سبيل الله .. حتى لا تتخول التضحيات إلى أهداف أرضية وتوقع 
الناس: أن تستمر هذه الانتفاضة أياماً أو أسابيع ثم تتتهي بالقمع الإشرائيلي, 
ولذلك فلا داعي للمخاطرة والخسائر . وأخطأت التوقعات 1 فها هي المقاومة 
تدخل عامها الثالث . وقد سألنا بعض القراء عن حقيقة هذه الانتفاضة , وهذا 
السؤال وان كان غريباً ولكن تقول له: إن الشعب الفلسطيثي هو الذق قام 
بها, وهو شعب مسلم . وكانت بدايتها من مساجد غزة ,. والشباب المسلم في 
غعزة والضفة من اغعمدة الانتفاضة , وما يحدث الآن في فلسطين هو جزء من 
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صراع طويل , ونحن لا نتوقع في الظروف الدولية الراهنة إزالة دولة إسرائيل 
- وإن كنا نتمنى ذلك - ولكن إضعاف هذا العدو هو مقدمة لزواله إن شاء الله 
د.واذ] كاتث الاشتفاضنة تصم اصنافا ,شتى .من الناس.ولبستت رانة الجميع رانة 
إسلامية : إلا أنها أوخدت: تغيرات إنجابية.في بنية: المجتمع الفلستطيني الرارج 
نحت الاحتلال :ومن هذه الإيجابيات: 

1 - ازدادت الألفة والمحبة بين الناس , وازداد التضامن والتكافل الاجتماعي , 
ونففي الناسن الخضومات. والمشا كل واشتغلوا يعدو واحد. بل إنهم في 
الخصوماث: في كثير من الأحيات أصبع مرجعهم العلهاء (مئل الشية 5 
ناسين فك الله أسرة). 

2 - تركت كثير من العادات السيئة في الأقوال والأفعال. 

درجم كير من النانين الى .وديم وا ناث المساعة وعضيم عخاضة من 
الذين بقوا داخل فلسطين: المحتلة منذ غام:1948- لم يكونوا يغرقون عن 
الدين شيئاً . عادوا الآن إلى المساجد. 

4 - كصر حاجر الخوف من البهؤة : بل ]اها تقوم به الشنات الصفار فى 
فلسطين يدل على _شجاعة وبطولة تدعو إلى الإعجاب.. 

5 - خسائر اليهود: أكدت إحصائية فلسطينية أن خسائر العدو هي قتل (72) 
جنديا و(21) مستوطنا .وجرج واضابة اريعة الاق ختدي . .واغطاب وإثلاف 
5 سيارة عسكرية و (2000) سيارة للمستوطنين , و (250) مكتباً 
وإدارة. وتقدر الخسارة التي تكبدتها إسرائيل خلال عامي الانتفاضة ب 17 
مليار دولار. 

6 -توقف المد الاستيطاني الصهيوني فلم نعد نسمع عن إنشاء مستعمرات 
حديدة في الضفة الغربية. 

وكل هذا لا يعني أن الانتفاضة لا تعانى من سلبيات أو مشاكل : فمثل هذا 
التعدف الكي ل بد أن بجوحة يعدن الصليياك :فد استخد مت إسترا نيل ملا 
الاقتصاد . وحاصرت الناس بهذا السلاح , وإذا كان الشعب استطاع التعاون 
والتكامل حتى الآن فهو لا يستطيع إلى ما لا نهاية ؛ واستخدمت إسرائيل سلاح 
العريضة فى التجسس وغير ذلك عت ما وتصدق المسلمون لمن 
يتغاون مع الغدو بالمحاكمات العادلة. 

وال كان في الانتقاضة العلمانهون وغيرهم فنحن قرية من الإسلاميين أن 
بكوتوا هم الأقوى ليقودوا الشعب الفلسطيتي إلى الغزة والكرافة ٠‏ ولا يكون 
ذلك إلا باتحاد كلمة المسلمين ووعيهم السياسي حتى لا تسرق الجهود 
ويتضية نفسه لقنادة الشعب من لم يَصَحٌ يوقا من الاياف: 

وعلى الشعب الفلسطيني بشكل عام أن لا سمخ سشرقة جهودة وتحولها 
لمكاسب تعحية اضحاب السلا لمر ل 
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إن ما يفعله أطفال الحجارة وشباب الإسلام في فلسطين هو مرحلة من 
١‏ اع كما قلت ,. ويجب ان هذه المرحلة ولا تذهب هدرا 


نشرت مجلة الجمعية الجغرافية الملكية مقالاً مفصلاً عن ظاهرة تواجد 
العسلعين في أوريا القربية واعدادهم ونظرة القرب البيم :ا همية الفقال 
لفقظفي. هنة هآ ولي : ٍ 
تشهد وري الغربية من يفة الخرت العالئمية الثانية غروا إسلافياً جديدا 
يختلف كليا عن سابقه , فالغزو الجديد لا تقوده الجيوش التي صقلتها 
الحروب( ل ل ا 
يأتي الميعدون فن تلك المناطق إلى أوربا بحنا .عن امال جديدة وقرض ل 
ليس هناك اسلوب دقيق لمعرفة كم من المسلمين يعيشون في أوربا 
الغربية اليوم , ٠‏ فبعضهم قدم قبل عدة عقود من الزمن وهم الآن مواطنون 
من المجموعة الأوريية:( والبعض الآخر ولد في أوريا من عائلة اسيوية أو 
ار . كما ان منهم أفووة بيض اعتنقوا الإسلام, بالإضصافة إلى صنف 
رابع ام الذين هاجروا إلى هذه الدول بصورة غير قانونية وهم لذلك يعيشون 
على هامش المجتمع خشية الاعتقال والطرد. 
إن معرفة حجم تواجد المسلمين في أوربا أمِر شاق جداً ذلك أن الدول 
الأوربية ومنظماتها لم تضع بعد نظاماً معياريا تتمكن من خلاله من إجراء 
عملية الإحصاء . فبعض الدول عندها سجلات للأجانب إلا إلا أنها لا تأخذ بعين 
الاعتبار قضية الدين في إحصاءاتها وبذلك لا يكون في سجلاتها إشارة إلى 
خجم المسلمين ٠‏ إلا انه وغلى أية »حال : وبتاء على إخصاءات المجفوغة 
ايه والمتطمات الخيرية 2-0-7 أكاديهية بارز 6 فإن عدد المسلمين 
في أوريا الغروة يقدر د (كن 7)"هليون وهنا يحب النأكس علس أن هذا الرقم 
لا يمثل الا تخمنا تقريييا .وان الرقم المذكون قد يضل.وفقا لمصادر أخرى 
إلى (12)مليون. 
وتشكل 0 وألمانيا الغريية والمملكة المتحدة لوحدها موطناً لما كل 
باكستان والهرد 0 مواطنين 0 وشتنعدت الشاحد الاقتضادنة 
نمواكبر فئة مسلمة مالكة للمنازل والمحال التجارية . وفى شهر أيلول 
(سعتمير) من العام اللعاضي فافت فحموغة من المسلعين. (البيض 
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والسود) بتشكيل الحزب الإسلامي البريطاني الذي يعتبر الأول من نوعه في 
اوتنا والذي يتخصص بشئثون ١‏ 

إن النفهزالني دفعت العسامين في بريظانيا إلى الإقداف علي اعمال كييدة 
كد تفكيين مقذارا اكدن من التسامع من عاتب التجحيهع البريطاتي بعمومه. 
ويعلق جون سولت الدكتور في جامعة لندن والجغرافي المتخصص في حقل 
الهجرة الجماعية قل هذه الظاهرة فيقول: (هناك انقسام حضاري بين 
المهاحريق أق الفهاحرين سابقا .وبين أفراد المجتفع الاضليين في كل من 

قربها والمامة الغريية ..وقوامر لا وحود له في بغريظاتا ١‏ 2). كما أن 
قضية البريطانيين السود هي حقيقة مقبولة منذ فترة طويلة. وفى فرنسا 
مواطنون فرنسيون نتيجة التزاوج بين الفرنسيين البيض وبين اهل 
المستعمرات السوداء : أما وجود ألمان سود فهذا غير وارد البثة. 

إلا أن جفرافيين متحخصصين اخحرين يخالفون هذا النفسير الذى قذمه الدكتور 
سولت,حيث تقول الدكتورة جولي وهى 0 ركيعة 0 ا عركر 
مؤخرا ؛ (إن المعتمع البريطاتن: لم بفته 1 الكافية” : 

يكون المسلمون في بريطانيا مواطنين حقاً . إلا أن معدلات البطالة ما زالت 
هي الأعلى بين صفوفهم , كما أنهم ما زالوا معزولين عن التيار العام في 
المجتمع . أما في فرنسا فإن ألدلوحية الثورة هناك تنص على تحقيق * 
المساواة في الحقوق بالتشسبة للجميع) ( 

وفي الوقت الذي يتضددر فيه مسلامو 5 الذور: فى مضعار النشاظ 
الإسلامي فإن هذا النشاط الجديد أخذ في اكتساح معظم دول أوربا 
الغربية. فقد ارتفعت مآذن المساجد والمراكز الإسلامية في معظم المدن 
الرئيسية . وقد أصبحت قضايا المساواة في الحقوق وفرص العمل وتحقيق 
الاستقلال الثقافي والديني من الأمور الأساسية التي يطالب بتحقيقها 
المسلمون عبر القارة الاوربية: 

وتضيف الدكتورة جولي قائلة: (إن هذه النهضة الجديدة التي يشهدها الإسلام 
على نطاق عالمي تعزى جزئياً إلى الأحداث في الشرق الأوسط التي 
متحت الإسلام. مكانة باززة في الصحافة العالفية وجغلته موضع اعتزاز 
وافتخار. إلا أنها - أي النهضة - في الوقت ذاته تأتي كإفراز لذلك التمرد 
من كانت المسلمين ضد الصورة العنصرية والثقافية المفروضة عليهم من 
جَانت المجتمع الأبيض. 

وغلى الرغم من أن ظاهزة"الوغي الإسلامي الحديتة أضبخه منتشرة قن 
جميع أنحاء اوربا ؛ إلا أن ظروف هجرة المسلمين تختلف إلى حد كبير من بلد 
إلى آخر. ففي بريطانيا ترجع أصول كثير من المهاجرين فيها إلى مستعمراتها 
المتدية التتنابفة التي حكمه! بريطانا إدان-عية الاقبراطورية , ولقية كانت 
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هجرة هؤلاء منذ البداية مرتبطة بعسيالة الحصول على الجنسية البريطانية. أما 
في فرنسا فإن الجزء الأكبر من هجرة المسلمين إليها كان قد حدث في 
السبعينات عندما استقدمت البلاد العمالة الأجنبية - ومعظمهم من الرجال - 
بصورة ا استقلالها, إلا ان ٠‏ هؤلاء 

في فرنسا إلا أنه لا يسمح لهم بحال إلحاق أفراد عوائلهم بهم 

أما ألمانيا الغربية التي كانت قد جردت من مستعمراتها رت العالمية 
الأولى فقد كانت اكثر صرامة في قوانين الهجرة. فالحكومة الألمانية شجعت 
ومنذ فترة طويلة استقدام الأيدي العاملة التركية , إلا أنها جعلت لهم الأمر 
واضحاً منذ البداية بأنهم لن يكونوا مواطنين ألمان أبداً . وأنه يتعين عليهم 
يوماً ما الرجوع إلى بلادهم. وبطبيعة الحال فإِنِ كثير من العمال الأتراك 
"الضيوف" لم يرجع إلى تركيا كما كان مخططً له على الرغم من ظروف 
العيش المتواضعة جدإَ التي يعيشونها في النزل التي تنفق على إدارتها 
الحكومة. كما أن كثيراً منهم لا يملك تصريح الإقامة ويحاول التواري عن 
الأنظار خشية. القاء القفض عليه ومن ثم الإبغاتب إن الداقع الحقيقي وزاء هذة 
السلوكيات قد يبدو سهل المعرفة . ذلك هو استمرار الاضطرابات الاجتماعية 
والركود الاقتصادي الذي تشهده تركيا في هذه المرحلة. 

لقد أدى تواجد العمالة التركية في المانيا إلى ردود فعل عتضرية .من حانب 
الألمان البيض . وان ردود إلفعل هذه قد تنامت خلال السنة الماضية كنتيجة 
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النطو الني يتظر يها اجبانا. إلى -مسلفي اوريا علي انهم يشكلون خظرا 
أصولياً بسبب حملات احتجاجهم المستمرة ضد نشر كتاب سلمان رشدي , 
فقي الانتخايات الاورمة النن جرت في شور حزيران | يونيوا من العام 
العاضي حخصل الخزب اليعيني المتطرف. في المانيا على نسنة 907 من 
الأصوات بعد الحملة التي قادها من أجل طرد الغرب والأثراك بالعؤة من 
البلاد. ولف يدغ رنسن الحزب العمهوري أي شكوك تخبط بموقفه تحاة الدؤر 
الذق يلعيه مليونا مسلم في. ألماتيا : ففد صرح جدينا: (لن ترفرق راية 
الإسلام الخضراء يوماً فوق ربوع ألمانيا . ولن نكون بيتاً لفقراء دول حوض 
البحر المتوسط). 

كما أن قرسا كاتبج :قو نيوت هي ال خرف ناما فى قوة جرب الصية 
القومية الشيني الفتطرق ذي: الاتجافات العنصرية. والمناهض لعفليات 
الهجرة.وكان رئيس الحيب قز جذر من عزو إسلامي حديد لأوريا مقترنا 
بالعف نشانه ما كان قد جري :فى الفصور الماضية. وعلى الرغم من هذه 
المزاعم التي لا يتقبلها العقل . فقد كانت نسبة الأصوات التي حصل عليها 
الخربي في 0 الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية في عام 1988 
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ولقد ارتفعت في فرنسا - كما هو الحال في باقي دول أوربا - نسبة حوادث 
الإعتداء على المسلمين. :]لا أن نسمة المواليديين العسلمين ارتفعت هب 
الأخرى. يقول الدكتور ج. . بيتدش المتخصص في 0 الهجرة وإحصاء السكان 
في جامفة ا وكسفورد: (إن قسية العؤالتة بدق المهاحرين تفوق إلى جد كييز 
نظيرها بين السكان الأصليين , والواقع ا د الا ل ل 
بالنمو حتى في حالة إقفال الباب أمام هجرات مستقبلية). 
وعلى الرغم من إقفال تلك الدول الأوربية أبواب الهجرة أمام العمالة الأجنبية 
منذ فترة طويلة . إلا أن الهجرة غير القانونية ما زالت مستمرة وبمعدلات تنذر 
بالخطر . وتشكل أسبانيا وإيطاليا المحطة الأولى للهجرة غير القانونية القادمة 
في .غالبيتها من تتمال أفزيقيا » وذلك. لشهولة الدخول تسبيا إلى.هاتين: 
الدولتين . ومنهما يواصل المهاجرون رحلتهم شمالاً باتجاه دولة أوربية أخرى. 
وعلى الرغم من النمو المطرد د في تعداد المسلمين في أوربا فإن بروز تيار 
اسلامن أصولي متقضي: في أؤريا الغربية غين ؤارد .1 بتنبا به إلا عدد قليل 
من المتخصصين في حقل الاجتماع والجغرافية . كما يرى أخرون أن النهضة 
الإسلامية التي تشهدها أوربا اليوم هي نتيجحة صياغة سيئة لقوانين الهجرة التي 
كانت قد صيغت قبل عدة عقود من الزمن 
وبغض النظر عما إذا كان الأمر في صالح ا أم لا 7 فإن أوربا الغربية قد 
بانت حليظا معقدا من المفجتمعات الفتخلفة عرقا وعضاريا ,وقد وصلت 
الشعوب الأوربية بذلك إلى نقطة اللاعودة. 
إن الطريق الامثل لإيجاد مجتمع متجانس مستقبلاً يكون في دمج مسلمي 
أوربا في المجتمع على نطاق واسع (4). إن استمرار تواجد الأحياء التي 
بحركر نه إماء الدون الؤاحة أده العرق الواحد لا يؤدي إلا إلى انكماش 
وانزواعء هذه الأقلية المتنامية الحجم وإلى إبراز التوترات بين شعوب أوتيا 
المتعددة الخلفيات الحضارية 
مجلة الجمعية الجتراف: الفلفية البريطانية كاتون أول/88قته 
الهوامش : 
1 > وفضية الكاتب فتج |المسلمين الأسبانيا. 
2- لا نعتقد أن هذا الكلام دقيق , فإذا كان اكثر المهاجرين مسلمون فلا بد أن 
3- هذا نظرياً وأما عملياً فالتعضب في فرنسا أشد منه في بقية الذول: 
4 - هذا ما يرغبه الأوربيون .أن يتصهر المسلمون :في الثقافة الغربية ولكن 
الؤاقع أن كتبرل متهم لم متضهرب: وبعضهم فاة الى.وعية بالهؤية الاسلامية : 
والغربيون يطالبون بما ليس من حقهم فما الذي يضرهم من محافظة 
العسامين على انتفائهم ١‏ وليمن 'صحيحا .أن بفاء المسلمين: على دينهم ببوقة 
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توتراث بين .شغوب: أوزيا :وها تهويل وتخدير من الفجلة إلى الحكوماتك 


الغربية. 


البانيا 


آخر حبة قي عنقود الشيوعية قي افدنا 
مع اكتمال مسلسل انهيار الأنظمة الشيوعية في دول الكتلة السوفيتية والتي 
كانت رومانيا آخرها .تكون ألبانيا هي الدولة الوحيدة في أوربا التي ما زال 
يتسلط على شعوبها نظام ماركسي , هذا إذا ما استبعدنا الاتحاد السوفييتي 
الذي منه عدا شرارة الشيوعية الأولى وفيه انظفات. 
وألبانيا دولة متسلمة : وخلها الإسلام إيان الفتوعاتث العثمانية فى أوريا: 
بلع عور سكانها 2,84 بملئون فشكل المسلهون تلثي .هذا العدة و معصامهم 
من الشبّة . وسيطر عليها الشيوعيون في أواخر الحرب العالمية الثانية وهي 
عند ذلك اليوم دذولة ذات نظام ماركي ,متعزل. عرلة يثنية تامة عن ياقي 
ذول العالم » بعتير نفسيه- اي القتكايام العمل الوعيد الشموفية 
الجحفيقيد في العالم:.قهو ل :يعد بانظمة الاتحاد السوفيقي أو الضيين:أد 
يوغوسلافيا تمان ولا يقيم علاقات دبلوماسية معهم. وتعتبر مدن ألبانيا 
هي الأمكنة الوحيدة في العالم التي ما زالت تبقي على تماثيل ستالين في 


ميادينها العامة .. 
ما إن شعن لبالا امس سحن اسن اسه 0 فأطفال 
المدارس لا زالوا يرددون قسم الولاء للشيوعية كل صبا . ومعارضو 


النظام لا يجدون شفقة ولا رحمة » ٠‏ وليس امافهم إلا ا أو الإعدامء 
وعناصر قوات ت الأمن منتشرة في كل مكان : والصحافة تخضع لرقابة صارمة, 
أما مناطق الحدود فهي تزدحم بأبراج الأنوار الكاشفة التي تكشف كل من 
تحاول؛ الفراز من البلاد ,:ققضية علق أسوار الذولة بهذة. الكيفية تعتير من 
المبادئ الأيدلوجية للنظام. 
أما فيما يخص الجانب الاقتصادي من الحياة اليومية فإن فقدان السلع 
الأساسية والأغذية هوسيفة السوق المخليةم. كما إن طوابير الناسن التي تيد 
لمسافات:طويلة :وتيدا من السباعه. السادسة ضياجا بخنا عن رغيف خير أو 
قطعة لحم تعتبر مشهداً مهيا مألوفاً . والنظام الاقتصادي لا يتيح للفرد حق 
التملك باستثناء أشياء محدودة جدا؟ فحيازة السيارة ما زال من المحظورات 
عي المواطن لللناي عك الرعه .من شع اعضا: الحرت يفاده العتارات 
الفاخرة الثي يصطحيوتها معوم إلى متتجفانهم الصيقية. 
وعلى الزغم من.هذا وذاك + وعلى الرغم من القيضة الخديدية التى بعكم بها 
هذا البلد المسلم . والستار الحديدي الذي يحجب عن العالم الخارجي كل ما 
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يحدث داخل هذا السجن الكبير؟ فإن الأنباء المتسربة من هناك تشير إلى 
حدوثت موجات سخط كبيرة بين اوشاظط الشعب ٠‏ وتقارير تتحدث عن خروج 
مظاهرات احتجاج كبيرة مضادة للحكومة في 714/12/1989 في إقليم 
سكوتارق وهدينة سكودن الشمالية هي الأولى من توعها. وتشكل الجامعات 
والمعاهد --حيت تخبة الشبات المتقفين: والمفكرين -يؤرا لفوحات السحخظط 
والغليان الشعبي. 

قد تبدو أعمال الاحتجاج والمظاهرات هذه - والتي نفتها الحكومة صعيره في 
حجمها , إلا أنها على كل حال تمثل ثغرة في كيان النظام الشيوعي " 
الحقيقي " هناك وبداية الطريق لسقوط آخر قطع " الدومينو " الحمراء في 
أفرباء 

صنداي كوروسبوندنت والتايمز 9م 

دائرة المعارف البريطانية 


اخبار حول العالم 

أقدم رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحق شامير يوم 31/12/1989م على طرد 
عيزراطا وايزمان الذي يشغل منصب وزير العلوم في الحكومة الائتلافية إثر 
مي ا م 1 ل ا سد ا ريد 
ناكو مشاركا بالفضيحة "ومن المعروف أن القانون الإسرائيلي يحظر” 
إجراء لقاءات مع أعضاء في المنظمة. وكانت تقارير في شهر حزيران (يونيو) 
الماضي قد ذكرت أن محادثات دارت بين 0 ومسؤولين كبا بار في 
ا شامير أن وايزمان كان قد أجرى 0 

ف ثا 
حا 90 أن يكون أعضاء في المنظمة قد أجروا أي 
اتصالات مع وايزمان واعترف عرفات أن عدة أعضاء في المنظمة قد سعوا 
قبل عامين للالتقاء بالوزير المطرود إلا أنهم فشلوا! 
وكالة الأنباء الفرنسيخ 31119 


كان المسؤولون الإسرائيليون يتوقعون وصول حوالي ربع 0 يهودي إلى 

فلسطين المحتلة خلال الأعوام الثلاثة القادمة , أما الآن فإنهم باتوا يتوقعون 
أن هذا العدد قد يصل إلى المليون . هذا وإن ألف يهودي يصلوا أسبوعياً إلى 
إسرائيل قادمين من الاتحاد السوفييتي . ويقول أحد المسؤولين في الحكومة 
الإسرائيلية: إن اليهود السوفييت يسارعون بالفرار في هذه المرحلة خوفا 
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معا قن تتمخض غنه خالة :عدم الاستقرار التي يمر بها الاتعاة السوقييتىي 
من موجة عداء للسامية. 

وعلى صعيد الاستعدادات لاستقبال هذا العدد من القادمين , أقرت الحكومة 
الإسرائيلية خطة لبناء (20) ألف منزل وبرنامجاً لتوفير فرص عمل جديدة 
لأكثر من (20) ألف عامل. ويرى رئيس الوزراء أن في الزيادة الكبيرة 
المرتقبة في عدد اليهود مبرراً إضافياً لرفضه منح تنازلات إقليمية 


للفلسطينيين.. 

مها يذكر أن5610 فقط من اليهود السوفييت المهاجرين كانوا يختارون 
الذهاب إلى إسرائيل في اعفد الماضصي إلا أن هذه النسبة قفزت إلى 20/01 
ويستبعد لون اليهود أن تؤدي هذه الزيادة المفاجئة في الهجرة إلى 
إحداث أي متاعب لإسرائيل, ويعلق رئيس الوكالة اليهودية علئن هذا فيقول: 
علبنا أن نتذكر بآن إسرائيل كانت قد ضاعفت عدد المواطنين. اليهود في 
الفترة ما بين عام 1948إلى1951م ليصل إلى 1.3مليون بدون أي صعوبات, 
فلماذا لا يستطيع(3.5) مليون يهودي استيعاب (100) ألف مهاجر سنوياً؟. 
الاندبندنت 12/1/1990م . 


مشاهدات في اوربا 
الحدار الذى تحظلم 
محمد سليمان 


عنذما تعبر الحدوذ من ألمانيا الغربية وتضع قدمك في ألمانيا الشرقية تنتقل 
إلى عالم احن عالم معتلق ماما .فجأة ترق الوعجوة العابسة 0 ' 
وجوه الجنود الموظفين 00 يكاف بعصهم بعضا فالتجسس من 

موا همات المحس ل سوفن ونس ها حل من الشيرات. ولك ا 
الشيوعية والإرهاب والتجويع لا يزو ل بسهولة. 

وإذا تقدمت خطوة أخرى واجتزت الحدود , وبعد ساعات من المسير تطلب 
حتى تصل برلين الغربية . وهي جزيرة ال الي وسكل ب مد 
بالديمقراطيات الشرقية , قال لي أحد الأصدقاء في برلين الغربية وحفياتة 
للفواكه.والخضار: عندما دخل أهل. برلين الشرقية لاول. صرة: وراى 
الأطفال فتظر البرتقال. والعتب والمور لم تصدقوا , كاثوا يضيحون ,ا 
آأصواتهم+:ماما هذا برتقال :هذا عتب ..مساكين كانوا يرونه في الصور:فقظا 

فول هذا الصذيق: كان متظرا مجرنا :خالاب والام لا يستطيعان 0 هذه 
القواكة لأنها مرتفعة الثمن بالتسية لعملتهم : فقلت له: هذه المانيا 
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الشرقية فكيف بباقي دول أوربا الشرقية التي هي أقل منزلة والحالة فيها 
الننوا. 

وعندما تصل برلين الغربية لا بد أن تذهب لترى الجدار الذي تحطم ؛ الجدار 
الذي فصل بين أهل المدينة الواحدة بين الأقارب والجيران لأكتر من سية 
وعشرين سنة , وكان الحراس. يقتلون كل من تسول له نفسه بالهرب , 
ولكنه الآن بلا حراس والناس يكسرون منه قطعاً للذكريات وفي بعض 
المناطق فتحوا ثغرة فيه , لا شك إنها لحظات تاريخية ومنظر مؤثر في 
التفس ٠‏ .لقد.جرى التفييق بسرغة: هائلة . من كان يصدق أن هؤلاء الجنوذ 
الذين يقفون عند بوابة (بردنبرغ) يرون الناس يحطمون الجدار ولا 
يكلمونهم . بل إنك تنظر في وجوه الجنود وعيونهم تجد فيها نوعا من الذل. 
سبحان الله . متى تتحطم الجدر عندنا ار الؤهعية :النى رسمةة لنان 
أو على الأقل متى تلغى التأشيرات والعوائق بين البلاد العربية والإسلامية؟ 


تعرياف وعرفان 
ِ ن من أصناف الناس من لا يحظى بواسع شهرة , ولا بكبير منصب , ولكنه 
سمل اعمال عظيمه .وتجر فهاها .حساما, ومين - هن أولعك الثافين الا 
العزين الدكتور عي الله الخاطر الذي فجعنا بوفاته - يرحهه الله - فجر يوم - 
السبت 2/6/1410 ه الموافق 30/12/1989. ار لحميل: ضلع هذا 
الأخ نكتب هذا التعريف الموجر سائلين العولي ان بتقيلة؛ وتعقدة تواسة 
رحمته ورضوانه 
تعريف: 
أهل الدمام بالفقطقة 2 ا 2 ل 1 5 عام 
5ه . في مدينة الظهران: وتكرج.من كلية الطب جامعة. الملك ستعوة 
بالرياض عام 1400 ه/ 1980م ثم عين معيداً في كلية الطب جامعة الملك 
قيضل بالدماف : وابتعث إلى بريطانيا للدراسات العليا في. معية مووز لين 
للطب النفسي في لندن عام 1983م. حصل على شهادة البور في الطب 
النفسي من جامعة لندن عام 1985م ثم حصل على شهادة البوبد 
الاردتي في الطي التقدسن من الفحلس الطني الاردتي عام 1957م حي 
عين استشارياً في الطب النفسي في كلية الطب جامعة الملك فيصل , تزوج 
عام 1399ه وله خمسة أولاد: ثلاثة أبناء وابنتان , أكبرهم في الحادية عشرة 
و|اصغرهم لا يتجاوز ستة اشع ٠‏ وابنه الأول اسمه مبارك. 
عرفان: 
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لقد كان رحمه الله تعالى يعيش لدعوته الإسلامية . ويحيا على البذل لها 
والتضحية في سبيلها والجهاد بكل. سبيل لإعلاء كلمتها.. وكثيرون .هم الذين 
كان ل الله سببا في هدايتهم وتوجيههم وتربيتهم على الإسلام . سواء في 
بلده أو خارجها . وعلى الأخص بريطانيا. وبالرغم من أنه لم يتخصص في 
الشريعة إلا أنه كان داعية لها . وكان يسعى جهده من أجل العمل للإسلام 
فمن ذلك أنه أنشأ حلقة لدراسة العلوم الشرعية في عام 1983م في لندن 
باللعة الغزبية وباللغة الإتجليزية + ووصل. عذد المواظبين عليها إلى ما يزيد 
على الشيعين حيزت اصبحت ععلما متمية] للدعوة الإسلامية على منهج اهل 
السنة والجماعة هناك , وانتقلت هذه الحلقة إلى المنتدى الإسلامي الذي كان 
هو أحد العاملين على إنشائه. 

إن ادرة المنتدى الإسلامي والعاملين به ليشعرون بفراغ كبير بفقد الأخ 
الدكتور عبد الله الخاطر . ويشاركون أهله وإخوانه ومحبيه ومعارفه العزاء 
والمواساة ' فتسالوث الله له الرحمة والرضوان . وان يسكنه فسيح جناته في 
مقعد صدق عند مليك مقتدر وأن يحشره الله مع الذين أنعم الله عليهم من 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن الثنك رفيقا. 

وبهذه المناسبة تقدم البيان كلمتين لاثنين من إخوانه الذين صحبوه وعرفوه 
عن قرب , رحمه الله رحمة واسعة. 


رناء ووفاء 
د. عبد الرزاق الحمد 
كياني, وصدمني 'فأخل توازنن , وأغمني ف فوق المصيبة غما, إذ كنت بعيداً” 
جثمانه ».وحضور حنازته م أو حتى مشاركة اهله وأجباية 0 
بمواساتهم ؛ وتعزيتها بتعزيتهم. 
رعو جام لسر ومحبة ؤوة. كمدق 0 الله 0 دوه 
وا د ين امام الك ا ا د 1 
ا الطااي ؛ إلا بين المتقين, ((الأَخِلءٌ يَوْمَيْذٍ بَْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَذُةْ 
المتّقيت)) 
عرفنة ضاحي مهرد وعقيوة نه عليه جنات روقلية ل 
. ويقف عند حدودها في كل شيء وكانت له مواقف مشرفة اعتز انني اخ 
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عرفته داعية إلى الله بنفسه ويما يملك أينما كان . وحيثما حل , فلم تخدعه 

الدنيا .ولم تقعد به العقبات ' واتشظطنة ومحاضراته شاهد قلئن ذلك. 

عرفته واسع الأمل . كبير التفاؤل , لا تقف غاياته وآماله عند نفسه ولا عند 

الدنيا واعراضها . وعرفت فيه الطموح والعمل الجاد الدءوب والصبر 

والاحتساب : وأخيراً عرفته وفيا لإخوانه وأحبابه بعيداً عن الحقد والريبة والغل 
| عليه كذلك. 

ذلكم هو الأخ الحبيب الدكتور عبد الله بن مبارك بن يوسف الخاطر الذي وافاه 

أجله يوم السبت 2/6/1410ه , غفر الله له ولنا ورحمه وعافاه: وعفا عنه , 

وأكرم نزله . ووسع مدخله. 

اللهم لا تفتنا بعده , ولا تحرمنه أجره واغفر لنا وله. 

ومن مشاعر الأخوة والمحبة والوفاء له كانت هذه القصيدة: 


أمنة العين فتهدا الشحاي. أبظطكن لوعين ظلول انتحاين 
وكيف وفي الخرر لها اعتلاج من من النيران يهدر كالغباب 
وفي نفسي من اللأواء تبي يفنت شدة الصخر الصلات 
تكاد جوانحي من فرط حزن من الزفرات تضرم بالتهاب 
وزاد .من البلية في مصابي غيابي عن شهودك واغترابي 
وأني لم أمنّع منك عيني وما كبرت وجهي ليوات 
فمن لوم وأحزان توالى كضرب اليبض أو طعن الحراب 
رت لوعتي تورى بقلبي ومنها القلب يرمي بالشهاب 
انها الجر نان لا ملك عي يجمدي دن الشضا ىد عى مها د 
دلا مني سيطعن نار حرني ولا كتمي يخفف من مصابي 
لبه في الحق سبق والقزام. :مواففه غلى نهج الكقات 
ضذوق ما خراة اغا قفافجريل الفدل غن غير أعللات 
تعس من التفازل:فى.خضم من الامال .مصند الرجحاب 
له حلد على القايات حتى التيغنيها على رقم الصغات 
سليم الصدر رغم "الريو" كيه تئنزه أن يدنس بارتياب 
وني الود مرضي السجاناندهر ععه طيع الدئاب 
غدا للدعوة الغراء سيفاً ‏ ينال العز في هجر القراب 
فلست تراه إلا في هواها حثيث الخطو ينعم في الجواب 
أعية الله رجة :وات فض طبري العوةزيات الشياب 
فإن أبكي عليك فذاك ضعفي ونبل الضعف في حب الصحاب 
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وإن اغلو بمدحك إن عذري علوك في فؤادي وفي الجناب 
وإن منا وجدت له عيوبا وعيبك في المناقب كالسراب 
غليك الرحعة المهداة نترى كعبق المسك في الظل الرظات 
دواماً ما تعاقبت الليالي ومادرج النسيم على التراب 
. ويجمعنا بظل العرش ربيإذا انفصمت عرى يوم الحساب 
أرى الأخباء يقصر عن هداهمي 6يآن الصوت ذو ظغر وتاب 
وما اغياة فسن شيب حعاهم ولا أعياه هن خض نصات 
وكل الناس تشرى في قطان. وان جهلوا بسشاعات الركاب 
فمن يضع الحياة على هواه بمرح حسرة سوء العذاب 
قمن نكن المتعالي في متا لتضر الدين يفتعد في. العات 
اغا الإسلامها الغاياث الا:جهاد للشهادة فى احتسات 
ترقع عن معاقرة الدنايا وعكن عدر وغل واضخطراب 
وأقسخ للسماحة كل صدر. .بحب أخحيك معلول الرضاب 
قما الآجال تفسح باختلاق وأعذاء الشريعة كالعقاب 
طواغيت الخيانة قد تداعوا بنهش لحومنا - الكلاب 
سات الفاخ لنا اتحاد 0ه وصير في الطلات” 


كنت قدوة وستبفقكى رحمك الله 
خالد عبد الله أحمد 
كان للأخ الفاضل الكريم عبد الله بن مبارك الخاطر رحمه الله تعالى 
جوانب مشرقة في جاه و وسيقى مصكه بل اكثر إضاءة بعدما جاءه الأجل 
وا تقل إلى حبر هما كان عليه فرحمة الله.رحفة:واسعة ونور عليه في قيرم : 
ونثمة في يردكة ويؤف القياهة روم لا يتقع مال :ولد بتوق إلا مانن الله 
بقلب دليف : 


وبحكم قربي من الأخ رحمه الله تعالى, فإنه وبحق قد كان في محل من يصلح 
للاقتداء به. وهذه جوانب قد رايتها في حياة الاخ. واستفدت منها وستبقى إن 
شاء الله موضع استفادة لكل طالب حق. 

أولاً : الشعور بواجب الفرد تجاه أنه ودينه, فلقد كان رحمه الله ذا همة عالية 
في تسهيل أمر المصلحة العامة والتي كانت مقدمة على المصلحة الخاصة, 
وهذه خصلة عظيمة يحتاجها كل داعية حتى يسير إلى بر 
الأمان: وتضوق عليه قول صضاحب الظلال في الضحاية: انهم قد خلضوا 
نفوسهم من حظ نفوسهم. 
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ثانياً: إثبات شمولية هذا الدين الرباني العظيم , فلقد تخصص رحمه الله تعالى 
في ؤراسة الطب النفسي حتى.استطاغ أن يحضل علي الزمالة: (ما :تعادل 
درجة الدكتوراه) فكان أن سخر هذه الدراسة لخدمة المسلمين فجاءتني 
مقالاته في هذه المجلة (مجلة البيان) عن مشاهداته في 6 كلت 
1 - مداخل الشيطان على الضسالعين: 
2 كيف استفيد من الطب ال 
دع هاا يحضل اذا الترفة دسي ؟ 
4 العريصة التنفسعة عند المتسلميق: 
5-الحزن والاكتئاب 
7 فَن التعامل. مع الاثشنان: 

- المخدرات. 
خدية دينكم ومنهجكم من خلال - 
ثالنا؛ الوافعية التي علمسها جميعا من .عنافين معاطراته رحمة اللمحية كانت 
منطلقة من واقع الناس واحتياجاتهم وهكذ! الإيجابية فيما ننقله إلى الناس 
ونطرحه بين أيديهم. : فإلى. الخطباء والؤغاظ والكتاب والفخاضريق + إلى كل 
اولئك وغيرهم لتكن منطلقاتكم واقعية لتصيب الهدف وتقترب منه. 

رابعاً : صبره وتحمله لما يريد أن يصل إليه, فقد كان بياذ نهنا يسقى 
00 الطويل . . فالأعداء يكيدون , ووعد الله قائم لا محالة , 
والمسققبل. لهذا الذي كما وعد الله ووسوله -صلي الله عانة وسلفه فكت 
يمكن لداعية أن يبقى على ما هو عليه إن كان ممن يستعجل الثمرة؟ 
خامساً: حين شَيّعت جنازة الأخ رحمه الله . ورأيت الجمع الغفير من صغير 
وكبير بين بالك مسدوه أيقنت قولٍ القائل: ( (إنك لن تسع الناس بمالك ولكن 
0 وبصغعر يصغره سنا . ففاز بحب الناس , فكانت بشرى خير لمن عرفه , 
وذلك لأن الله يقول: ((إنّ الَذِين آمَنُوا وعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلَ لَهُمْ 
الكَحقق ودا )) وكما جاء في السنة:فن بان أن أهل الضلاح يوضع لهم القيول 
في الأرض.. 
وفى الختام. أسأل الله العلي القدير والمحي المميت أن يرزق الأخ 
درجات الأنبياء والصديقين والشهداء ١‏ وأن لا يحرمنا من أن اد به وآمنالة 

من أهل الخير والصلاح في ظلال على سرر متقابلين , ' 

عن أبي هريرة رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ل 
وسلم- : »يقول عر وجل .ما لعبدق المؤمن غندي خراء إذا قيضت صفيه. من 
أ 1 ثم احتسبه إلا الجئة«. رواة البخاري 
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الصفحة الأخيرة 

بعنات التننقيب تزوبر قي التراب والحجارة 
وأخيراً جاء التاريخ يحسم الجدل الدائر حول تكائف حركات التبشير في 
الخليج . فبعد أن حفرت بعثات التبشير أركانها في أطراف الجزيرة العربية 
مستعينة بغفلة المسلمين أولاً وبالمستعمرين ثانياً . وبغض نظر 
المتتفعين ذوي النظرة:القصيرة ثالنا: تحاول أن تلشق لوجودها هناك 
أسانيد تضفي على هذا الوجود صفة قانونية ' والأسانيد موجوده وهي هناك 
م في العالم الإسلامي 0 لي ل ا 
أحيان كثيرة. 
والشهادة آلتي جاءت لتحسم هذا الجدل قدمتها البعثة الفرنسية للتنقيب 
عن الآثار في الكويت , حيث "اكتشفت هياكل أثرية لكنيسة قديمة (!) في 
منطقة الفغصور بجزيزة فيلكا"١1):‏ 
والاكتشاف كان عرضيا + آي إن بال المتقبين المعروفين بالموضوعية كان 
خالياً.من النحث عن كنيسة! هل تريذ دليلاً ؟ تابع الخبر:“إن البعثة الفرنسية 
نقبت عن أجزاء الكنيسة في السنوات الماضية دون أن تعرف بأنها كنيسة )ع( 
إلا أنها اكتشفت في حملتها لهذا العام.. الأجزاء المتيقية التي تدل على أنها 
لكنيسة (يا للغرابة) كمي تقاصلها الصفيرة خضوضا في الحانب الهندسي 
والمعمارى!: (أرايت!): 
وليس هذا فحسب فالشهادة الترابية والحجرية تخبرنا بما هو أكثر! فتشهذ:" 
على أن الكنسية ظلت تغمل حتى العصر الغباسي (أوله أو 00-7 
ولزيادة 00 حتى لا يتسرب الشك إلى هذا الخبر فهو مدعم بتأكيد | البعثة 
ا 0 ا ل 00 0 ا "لم تستبعد احتمال (تقول: 
احتمال,فشعارها مخافة الله والبحث العلمي) أن تكون الكنيسة قد حولت 
فيما بعد إلى مسجد (يا حرام!) وأن البعثة قد حاولت إثبات ذلك بالتنقيب في 
أحد الجوانب إلا أن الدلائل لم تحسم هذا الافتراض". 
لقمد شهد تاوت العسلمين كثيرا .من تزوير البهود والتضارق :قديفا وعدن . 
ولعل هده الحوادث تذكرنا بحادثة قديمة حين أظهر اليهود في بغداد كتاباً 
مجمو | علي قظعة قن تابينء ور عهوًا أن الرسول -صلي الله عليه وهام 
بن معاذء ومعاوية بن ابي سفيان وطلبوا إسقاط الجزية عنهم بناء على 
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ذلك. ولكن كان في المسلمين علماء يكشفون عن هذا الزيف حيث عرض 
الكتاب على الخطيب البغدادي , فأثبت أنه مزور بدليلين تحملهما الرقيقة 
المزعومة وهما أن معامية أسلم يوم فتح مكة في: السنة الثامنة وفتج خيبر 
كان سنة سبع . وسعد بن معاذ مات بعد غزوة الخندق سنة خمس قبل فتح 


فمن لنا اليوم من العلماء حتى يكشف هذا العبث الذي يُقدم إلى أجيالنا 
المسلحة على آنه ثارية موتق ؟١"‏ 
1- جريدة القبس 13/12/1989م. 


